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 كتاب البيان الصريح والرهان الصحيح
 ي مسألة التحسن والتقبيح 

 تأليف
موانا ومالك أمرنا، وخليفة عرنا، أمر امؤمنن، وسيد امسلمن، امتوكل عى  

 اه رب العامن
 إسىىىىىىىىأعيل مىىىىىىىىص أمىىىىىىىىر امىىىىىىىىؤمنن امن ىىىىىىىىور مىىىىىىىىاه 

حفظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  اه تعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاى 
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 مسم اه الرمص الرحيم

لذي عمت نعمت  فعم وجوب شكرها، وجلىت عظمتى  فعىم وجىوب احمد ه ا
اخضوع لعاي قدرها، وهرت حكمتى  فوجىا اعتدىاس حسىص  يأىا وأمرهىا، فمىص 
معرف ملسان احال وامدال، ومدر ملسان احال وإن أنكر ملسان اجدال، وسبحان اه 

عى  عظىيم علمى   عام الغيا والشأاسة الكبر امتعال، الذي سل العدول مديع صنعت 
اأقوال، وأشىأد أن ا إلى  إا اه إقىراراو موحدانيتى  اأفعال ووماهر حكمت  ي ميع 

 مريت ، عزيزاو حكيأو.ي ميداو جيداو، وإيأناو مأن اه ا إل  إا هو قائأو مالدسط 
وأشأد أن حمداو عبده ورسول  ماهدى وسيص احق ليظأره ع  الىديص كلى  وكفى  

} شىىأيداو مىىاه                                            
      ﴾:أي وجتباه مص خليدتى  وص  اه ع  م طفاه مص مريت   [108]يوسف

، ومارك وحنص وترحم، علي  ا مص هاشم وسلمالداسم حمد مص عبد اه مص عبد امطل
أماناو هذه اأمىة مىص الضىول واصىطفاهم، وأور أىم  ()اهوع  آل  الذيص جعلأم 

 الكتاب وعلمأم احكمة واجتباهم.
 أما معىىىىىد..

فإن هذا البيان الريح والرهىان ال ىحيح ي مسىألة التحسىن والتدبىيح يبىن ماهيىة 
شر إى عظيم خطرها وعموم التكليف هىا، ويوحىح موحىع ااتفىا  امسألة وفائدها، وي

وااجتأع، وموحع ااختوف وحل النزاع، ويكشف عص معن  هذيص اللفظن مأ يىراسفأأ 
ي امعنين،  م يذكر مشطر مص الراهن العدلية والندلية، واأسلة السمعية الداحية مأن امسألة 

توحيىىد اه حسىىص ي نفىى  اأمىىر مىىص قبىىل الىىوح   عدليىىة وسىىمعية، وأن احكىىم مم ىىل
واارسال، واحكم مخوف ذلك قبيح ي ميع اأحوال لينب  ع  ااستدال مأم ىال ذلىك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ي )أ( لفظ اجولة ساقط ()



  

أهىل البيىت علىأ  أمة وا خف ، حاكياو مص آ ار فما ا حى، وع  أن احكم جي ا يد  
  الىذيص هتىدون هىدهم وعلىيأم الرمانين الذيص هدون ماحق وم  يعدلون، وسىائر العلىأ

امسألة طريىق اان ىاف، وبنبىوا  ()يعتمدون، ومص كوم معض خالفيأم الذيص سلكوا ي
طريق الزيغ وااعتساف، فأما أهل البيت فأم الشأدا  ع  الناس، ومكومأىم يظأىر احىق 

 أن تعىزى إى ويبطل االباس، وأما سائر العلأ  فأن  كم مص معرض عص استأع احجىة إى
معض أئمت  وأهل مدالت ، وكم مص نافر عص قبول احق إى أن يعلمى  مىذهباو لىبعض أسىوف  

سة صحيحة، وقد قال النب  ص  اه علي  وآلى  اوأهل نحلت ، فأرسنا مأ ندلناه عنأم ي ذلك إر
 .((الديص الن يحة))وسلم: 

 فصل

 حديد ، ورسم . :للدبيح حدان :فأما اماهية: فدد قال أصحامنا
 فاحديد : هو الفعل الذي لي  للداسر علي  امتمكص مص ااحراز من  أن يفعل . 

 }قلت: وهىذا مىدلول قىول اه تعىاى:                      
  ﴾:قول : و [116]امائدة{                             ﴾ 

}وقولىى :[18]الفرقىىان:
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فاحديد : هو الفعل الذي للداسر علي  امتمكص مص ااحراز منى  أن يفعلى ، هىذا  
 عند معضأم.

ا الرسم  فأو: الفعل الذي لي  لوقدام علي  تأ ر ي استحدا  الذم، وقد وأم
 حده اإمام امأدي علي  السوم مأن  ما لي  مدبيح ولفاعل  في  غرض صحيح.

 .()وج لوقال ي امنأاج: هو ما إذا فعل  امتمكص مص العلم م فت  م يستحق الذم 
ري  عص سائر وجوه الدبح، هذا ما قال: واحسص إنأ حسص ح ول غرض في  وتع

 يدول  أمو عبد اه البري وعلي  اجمأور.
أما الشيخان: فعندما أن احسص أيضاو حسص لوقوع  ع  وج ، واعرح  ف

، ويمكص ()اجمأور مأن  يلزم حسص الكذب الذي في  جلا نفع أو سفع رر
 اجواب مأ أ يرطان تعري  مص وجوه الدبح.

امأدي علي  السوم فدد رح مم ل مدالة أي اهذيل محسص الكذب قلت: وأما 
 الذي في  جلا نفع أو سفع رر.

قال الفدي  قاسم: والذي ي حح  امتأخرون ما ذكره الشيخ أمو عبد اه البرىي أنى  ا 
وج  للحسص مكان  مكون  حسناو، وإنأ ح ل مح ول غرض في ، وتعري  عص سىائر وجىوه 

وقد ذكر الفدي  ميد مص أمد أنأ ذكره أمو عبد اه مص ح ول الغرض يرجىع إى ، ()الدبيح
 ما ذكره الشيخان مص الوجوه، فدد عاس اأمر إى الوفا  مص حيث امعن .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ي )ب( موج  ()
 .ر(ساقطةي )ب( كلمة )ر ()
 .ي )ب(الدبح()



  

 : فالدبيح ما   عن  رعاو، واحسص مخوف .وأما ماهيتأأ عند اأشاعرة

 فصل

فائدها: فاعلم أن هذه امسألة ه  قطا رح  العدل وإليأا يرجع مص مسائل   وأما
 كل فرع وأصل.

ماب مدار قال اإمام الناطق ماحق حي  مص احسن اهاروي علي  السوم: اعلم أن 
 ع  أن اه ا يفعل الدبيح. رتجويالتعديل وال

سوم: إنأ وصفأا السيد لديص اه أمد مص حي  علي  ال امأديوقال اإمام  
مانكديم رمة اه علي  ي رح اأصول مأ ا مسألة كبرة أ ا قاعدة اخوف ميننا 

 ي ميع مسائل العدل، ولو وافدونا فيأا وافدونا ي سائر مسائل العدل. ومن امجرة

 فصل

م التكليف ها فذلك يظأر عند ذكر أسلتأا وأما اإشارة إى عظيم خطرها وعمو
: واعلم أن العمل هذه امسألة مص (الغايات)وقد قال اإمام امأدي علي  السوم ي 

أعن  العلم معدل -فروض اأعيان؛ أن  ينبن  عليأا العلم معدل اه، وحكمت  فأذا 
ك العدل حسن ، اه وحكمت  ي أوامره ونواهي ، واعتداس وجوب شكره وسائر ما يدر

ر امسألة وفائدها و مرة -وقبح الظلم والكذب وسائر ما يدرك العدل قبح  
 ااختوف فيأا وغايتأا.
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 فصل

وأما ميان موحع ااتفا  واإماع فدال ي )الف ول( و)رح(: امداصد أ م 
اتفدوا ع  حسص الي  وقبح  ممعن  صفة الكأل والندص كالعلم واجأل، وممعن  

 وئمة للغرض وعدمأا كالعدل والظلم.ام
قال ي رح امداصد: وماجملة كلأ يستحق عليى  امىدح والىذم ي فطىر العدىول 

 وجاري العاسات فإن ذلك يدرك مالعدل ورس الرع أم ا مو نزاع.
وأما حل النزاع فف  تعليق الشارع امدح وال واب حكمت  مأ هىو حسىص ي علمى  

ذلك كالعدل واإحسان أم م يدرك  ك وم آخر يوم مىص رمضىان، سوا  أسرك العدل 
وي تعليق الذم والعداب حكمت  مأ هو قبيح ي علم  سوا  أسرك العدل ذلىك كنحىو 

أئمتنا عليأم السىوم وموافدىوهم فالظلم والعدوان أم ا ك وم أول يوم مص شوال، 
امى  الكىريم وعى  ألسىنة رسىل  ي بتون احكمة ه لفظاو ومعن  كأ أ بتأا لنفسى  ي كت

عليأم أفضل ال وة والتسليم، وامخالفون ا ي بتو ا ويدولون م يعلق الشارع امدح 
وال واب وا الذم والعداب مأ هو حسص وا مأ هو قبيح؛ أن أفعال  تعاى عنىدهم ا 

 لغرض وا لعلة البتة.
موا معن  العبث ي حدى  تعىاى قال الدري رم  اه ي )امنأاج(: اخ وم قد التز

وامتنعوا مص إطو  العبارة، وزعموا أن ذلك ا يدبح من  تعاى ع  م ىل كومأىم ي 
 الظلم وغره.

لغرض ي أفعال  وأحكام  فو ينفون عن  لقلت: وا يمكنأم إ بات احكمة ه مع نفيأم 



  

ميعاو ومص وافدأم ينفىون عنى  ذلىك كىأ  الظلم وا اجور وا غرما مص الدبائح، والعدلية
نفاه عص نفس  ي حكم كتام  وع  ألسنة رسل  صلوات اه عليأم وسوم ، والذي يدل عى  
أن مراس ام بتن للتحسن والتدبيح إ بات احكمة ه ي أفعال  مص كوم أئمتنا ومص وافدأىم ي 

ا نحكي  عنأم مألفاظ ، وع  أن مراس امخالفن هم نف  احكمىة عىص ذلك مص سائر العلأ  م
 اه سبحان  عأ يدولون ما نحكي  عنأم مألفاظ .

قال اهاسي إى احق حي  مص احسن رحوان اه علي  ورمت  ي )اأحكام(: جا 
جل عص ع  مص أراس التخلص مص اهلكة والدخول ي ماب النجاة أن يعلم أن اه عز و

كل شأن شأن  عدل ي ميع أفعال ، وأن  مري  مص مدالة اجاهلن، متددس عىص ظلىم 
امظلومن، معيد عص الدضا  مالفساس للمفسديص، متعالٍ عص الرحا ممعاي العاصن، 
مري  مص أفعال العباس غر مدخل لعباسه ي الفساس، وا خرج هم مص اخر والرشىاس، 

 م أويكون مص صفة رحيم.وكيف جوز ذلك ع  حكي
وقال ي كتاب معرفة اه مص العدل والتوحيد: وذلك أن  مص فعل شيئاو مص ذلك أو 

 أراسه أوري م  لي  محكيم وا رحيم.
وقال السيد اإمام الناطق ماحق علي  السوم: قد قامت الدالة أن  ا ينأ  إا عأ 

 كمت .حيكره وا يكره إا امعاي 
م حي  مص مزة علي  السوم ي )الشامل احكيم ي م طلح امتكلمن(: وقال اإما

هو الذي ا يفعل الدبيح وا خل مالواجىا، وأفعالى  كلأىا حسىنة، وامد ىوس مىص 
ع  احكمىة  الدالةاحكمة ح ل مالكوم ي شأن هذه اأمور ال و ة فو جرم رتبنا 

م: ع  هذا يكون قولنا حكىيم مطىامق وقال علي  السو -يعن  سالة احسص والدبح-
 لدولنا عدل.
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وقال امأدي علي  السوم ي )الغايات( ي اموحع ال اي مص كتاب العدل وهو ي حكايىة 
امذها وذكر اخوف ي كون  عداو حكيأو ما قد ذكرناه مص قولى  عليى  السىوم: واعلىم أن 

عليأا العلم معدل  اه وحكمت ، وقال عليى  العلم هذه امسألة مص فروض اأعيان أن  يبتن  
السوم حاكياو عنأم ي اجواب عص قولنا أن احكمة ترف  عص فعل الدبيح أ م قىالوا: أنىتم 

قال: أورسه الفخر الرازي فتبىن أن النىزاع ي  -يعن  ع  احكمة-اآن ي ااستدال عليأا
  يدولون.إ بات احكمة ل  تعاى كأ ندول أو نفيأا عن  كأ

قال السيد حمد مص إمراهيم ي كتاب )اإي ار(: ولي  النىزاع إا ي نفى  احكمىة 
مص  ئاقال: واخ م ا جوز أن يعلل شي عص علم  تعاى ا عص معارف عدول العدو ،

أفعال  محكمة، مل جا عنده الدطع مخلوها عص ذلك، مل جا الدطع مأن ذلىك هىو 
 .اأوى ممأسح الرب تعاى

: العلىم مأفضىل اأعىأل والعمىل ممدتكى ذلىك -يعن  احكمة-قال: ومعناها 
العلم، م ال : العلم مأن ال د  أوى مص الكذب، والعدل أوى مص اجور، واجوس أوى 
مص البخل، واإحسان أوى مص اإسا ة، وا خىوف ي تسىمية هىذا حكمىة ي حىق 

ض الغوة أن م ل ذلك حال ي حىق الىرب احكأ  والعلأ  مص اخلق، وإنأ اسع  مع
 عز وجل.

: واحق ي هذه امسىألة أن أفعىال ن افوقال ي رح ال حائف تامعاو لطريدة اإ
نفس  أو مالنسبة إى الغىر؛ أ ىا لىو ي اه وأحكام  ا تتعلق إا مأ هو أحسص وأوى 

أوى فح ىول ذلىك  تعلدت مأ ا يكون أحسص وأوى مطلداو ما يكون أحىد الطىرفن
الي  إن م يكص أوى م  كان فعل  ند او وسفأاو أن مىا ا يكىون أوى مى  ا ي نفى  

ومالنسبة إى الغر يكون فعل  عب او وسفأاو وهو الدىاسر الغنى  احكىيم، وسىا  أاأمر 



  

كوم  إى أن قال: وأيضاو كيف يليىق مالدىاسر احكىيم الغنى  أن يىرك اأوى ويفعىل 
 وامتناع هذا روري...إى آخر ما قال. اأسن 

عدل حكىيم ا يفعىل تعاى إى أن اه  وقال ي )الرسالة السعدية(: ذهبت امعتزلة
 .مص ذلك، وأسندوا الدبائح كلأا إى اه تعاى الدبيح، ومنعت اأشعرية

: ور امسألة أن مص قىال محكمىة اه ن اف أيضاو وقال امص الديم تامعاو لطريدة اإ 
قال مالتحسن والتدبيح، ومص م يدل مذلك وأن أفعال اه ا لغرض قال مأن ا حسص 

 ي اأفعال وا قبيح.
فكل هذه الن وص الت  ذكرناها مص هؤا  العلىأ  تشىأد أن النىزاع ميننىا ومىن 

نا ي هذه امسألة حل  ي إ بات احكمة ه ي أفعال  وأحكام  الت  يتعلق مفاعلأا خالفي
 امدح وال واب. وأالذم والعداب 

قال السيد حمد مص إمراهيم: وسبا وقوع اخىوف ي ذلىك أن قومىاو مىص أ بىت 
احكمة غلوا ي ذلك وأوجبوا معرفة العدول للحكمة معينأا ع  جأة التف يل، فىرس 

ة وغلىوا ي الىرس وأراسوا حسىم مىواس ااعىراض منفى  ليأم طائفة مىص اأشىعريع
التحسن العدي، واستلزم ذلك نف  احكمة فتجاوزوا احد ي الرس، ووقعىوا ي أمعىد 

 ما رسوه.
وهو احق إ بات احكمة ه تعاى سوا  أسرك العدل  وسائر العدلية قلت: والذي علي  أئمة أهل البيت عليأم السوم

}ذلك أم م يدرك ، قال تعاى:                                             

                                           ﴾ :وقد قال  [216]البدرة
الداسم مص إمراهيم علي  السوم ي جواب املحد: واعلم أن  لو م يعرف علل ذلك كان جائراو وذلك أن  ي مىد  اأمىر إذا 

 ي نفس  وفعل ،  م سللت ع  أن الكل حكمة استغنيت عص معرفة علل . أقمت الدالة ع  أن  حكيم
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قال امص الديم: فحسا العدول الكاملة أن تستدل مأ عرفت مص حكمتى  عى  مىا غىاب 
عنأا، قال: وما خف  ع  العباس مص معاي حكمت  ي صنع  وإمداع  وأمره ورعى  فيكفىيأم 

لأا، وأن ذلك مص علىم ية مالغة وإن م يعرفوا تف في  معرفتأم مالوج  العام أن يضمن  حكم
 اس إى احكمة العامة الشاملة. معلم ، فيكفيأم ي ذلك ااستنالغيا الذي استأ ر اه

}اف ي تفسىىىر قولىىى  تعىىىاى:شىىىوقىىىال ي الك



  

 لغذا  للتغذي م ، وا اموذ والفواك  لولتذاذ ها، وماجلمة م خلق شيئاو لغاية البتة.ا
 وهذا الدول ماطل لوجوه:

اأول: أن يلزم من  العبث ي فعل  تعاى أن  ا معن  للعبث إا الفعل اخىاي مىص 
 الغاية والغرض وهو حال ع  اه تعاى.

ن  إذا كلف العبد ا لغىرض اإفىاسة وألزمى  مشىا  وال اي: أن  يلزم من  الظلم أ
 التكليف ا لنفع  ي الدنيا وا ي اآخرة فذلك حض الظلم وهو منزه عص ذلك.

ال الث: أن  يلزم من  إمطال سليل النبوة وذلك يوجا الكفر، ميان ذلىك: أن سليىل 
للرسىالة لغىرض  النبوة مبن  ع  مددمة ه  أن اه تعاى خلق امعجز ع  يد امىدع 

 الت ديق أن  لو فعل  ا لذلك م يكص سليوو ع  الت ديق.
 قال: فإذا انتف  الغرض عندهم استحال العلم م د  مدع  النبوة.

 التزموا حكمن أمطلوا هأ مددمة سليل النبوة معاو: واعلم أن اأشاعرة
اه تعاى فلم يمتنع من  حينئذٍ إحىول احكم اأول: أ م جوزوا وقوع الدبيح مص 

 اخلق فو يلزم صد  مص صد  اه تعاى جواز أن ي د  الكذاب.
احكم ال اي: أ م قالوا إن اه تعاى ا يفعل لغرض وسليل النبوة أن اه تعاى فعل 
امعجز أجل الت ديق وكل مص صد  اه تعاى فأو صاس ، وامددمىة ال انيىة تبطىل 

 حكم اأول، وامددمة اأوى تبطل ماحكم ال اي.ما
}الرامع: أن اه تعاى قد نص ي كتام  العزيز ع   بوت الغرض ي أفعال  فدال عز مىص قائىل:            

       ﴾:[56]الذاريات {                                 
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       ﴾:[27]ص {                              ﴾:[38]الىىىىىىىدخان 

{                     ﴾:[115]امؤمنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىون {              

   ﴾:و [22]اجا يىىة{                ﴾: [15]طىى {              

                    ﴾: إى غر ذلك.انتأ . [160]النسا 

 فصل

ل حسىناو أو قبيحىىاو جىىار ي م ىل: هىىذا عمىىل صىىالح أو فعىىواخىوف ي كىىون ال
، وهذا معروف أو منكر، وهذا أع  أو أسنى ، وهىذا ، وهذا طيا أو خبيث()سي  

خر أو ر، وهذا حبوب ه أومكروه ل ، وهذه حسنة أو سيئة، وهىذا رشىد أو غى ، 
وهذا حول أو هدى ونحو ذلك، فام بتون لل فة ي الفعل قبل وروس الرع ي بتىون 

 ص ذلك.ذه اأفعال هذه اأوصاف ميعأا، والنافون ا ي بتون ها شيئاو مه

 فصل
ح وما يراسف  واحسص وما يراسف  ألفاظ موحوعة معانٍ  امتة، وذلك امعن  معلوم عند الواحىعن واعلم أن لفظ الدب

ل  ا خوف من العدو  مص أهل اللغة وغرهم أن قوهم هذا قبيح وهذا حسص أو هذا حق وهذا ماطل أو نحو ذلك مىص 
ما كوم مفيد، ولي  مص اللفظ امأمل الذي ا يفيد، وإذا كان مفيداو فو خلو إما أن يفيىد األفاظ امراسفة هأ امؤسية معنا

امعن  امعدول منأأ أوا، وال اي ماطل ماإماع فتعىن اأول ومى  يتبىن امطلىوب، وهىذا احكىم ازم جميىع األفىاظ 
سأ  للمعاي، وهىذا أمىر ظىاهر ا ينكىره مىص لى  أسنى  اللغوية كلفظ قاسر، وعام وخالق أن أهل اللغة إنأ يضعون اأ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .زاس ي )ب( وهذا حق أو ماطل وهذا عدل أو جور ()



  

ذلك فدد  بت ل  صىفة احسىص  م رة؛ فإذا  بت ذلك فو يكون خطاب الشارع مطامداو لذلك إا وهو كذلك، وإذا  بت
ح مص قبل وروس اخطاب، وهذا ما ا خوص من  إا مالدول مىأن لأفعىال صىفات تدىع عليأىا اقتضىت أن يىؤمر والدب

ر خر  امت ي نفسى  فعلىم غعص قبيحأا مأ هو علي ، فيكون للوينأ  عص سيئأا وخر عص حسنأا مأ هو علي ، و محسنأا
العدل مأن الفعل حق حسص، وحده ماطل قبيح،  م علم  مأن الشارع هدى إى احق وما هو ي نفسى  حسىص، و ى  عىص 

}مأن يتبع إذا هدى إلي  كىأ قىال تعىاى: الدبيح وما هو ي نفس  ماطل طريق ل  إى علم مص هو أحق            

                            ﴾: وهذا أيضاو مص الطر  إى ت ديق الرسل  [35]يون

مىا أمىر ()رسول اه؟ فدال:وأ م جا وا ماحق مص عند اه، وهذا قال معض اأعراب وقد سئل مأ ذا عرفت أن حمداو 

}مي  فدال العدل ليت     عن ، وا    عص ي  فدال العدل ليت  أمىر مى ، قىال اه تعىاى:                

                                        ﴾:[19]الرعد. 

رج اماورسي، وامص السكري، وامص مندة، وأمو نعيم ي معرفة ال ىحامة عىص وأخ 
عبد املك مص عمر قال: ملغ أكتم مص صيف  خرج رسول اه ص  اه علي  وآل  وسلم 
فأراس أن يأتي  فأت  قوم  فانتدب رجون فأتيا رسول اه صى  اه عليى  وآلى  وسىلم 

صى  اه  ()ومم جئت مى ؟ فدىال رسىول اه فداا: نحص رسل أكتم نسأل مص أنت؟
} م تىو علىيأم:  أنا حمد مص عبد اه وأنا عبد اه ورسول ))علي  وآل  وسلم:     

               ﴾ :إى{
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}فأت ي الطريق، قال: ويدال نزلت في  هذه اآيىة:                       
                                   ...﴾:اآية. []النساء 

قال ي امحجة البيضا : لو م يتددم لنا العلم مدبح اأفعال ي العدل م نعلم الدبىيح 
مالسمع أن اه تعاى إذا أخرنا أن الكذب قبيح، وأن الظلم قبيح م نفأم معن  الدبح 

تعاى ا يفعل أن  م يتددم لنا العلم ممعناه ي العدل، وكان جا أن ا نعلم مالعدل أن  
الدبيح أنا ا نعلم مالعدل معن  الدبيح ومتى  م نعلىم ذلىك جوزنىا عليى  الكىذب، 
واأمر مأ في  معن  الظلم ومعن  الكذب والتلبي  والتعمية، والنأ  عىأ فيى  معنى  

أمر م  حسص وا أنأ    عن  قبيح، فالدول مأن الدبيح مالرىع  ()احسص فو نعلم أنأ
أصل الدبيح امعلوم مالرع مالندض واإمطىال، وكىل قىول م بىوت حكىم يعوس ع  

 لذات يعوس ع  أصل  بوها مالندض واإمطال فأو ماطل.

 فصل

نف  التحسن والتدبيح قد أوجبت موافدة أك ر امخىالفن ماعة الدول ني ميان أن ش
لزام  ستساو النا ي هذه امسألة مخ وصأا، وهذا قال امص الديم: وحسبك ممذها فسا

جواز نسبة الكىذب جواز ظأور امعجزة ع  يد الكاذب، وأن  لي  مدبيح واستلزام  
التسىوية مىن الت ليىث والتوحيىد ي إى أصد  ال اسقن وأن  ا يدبح من  واستلزام  

العدل، وأن  قبل وروس النبوة ا يدبح الت ليث وعباسة اأصىنام وا تشىبي  امعبىوس وا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ي )ب( يعلم ()



  

واع الكفر وا السع  ي اأرض مالفساس، وا يدبح ي  مص أنواع الدبىائح شيئاو مص أن
أصوو، وقد التزم النفاة ذلك وقالوا: إن هذه اأشيا  م تدبح عدىوو وإنىأ جأىة قبحأىا 
السمع فدط، وأن  ا فر  قبل السمع من ذكر اه وال نا  علي  ومده ومن حد ذلىك، 

عبد ومىن حىده، وا مىن ال ىد  والكىذب، والعفىة وا من شكره مأ يددر علي  ال
والفجور واإحسان إى العام واإسا ة إليأم موجى  مىا، وإنىأ التفريىق مالرىع مىن 
متأ لن مص كل وج ، وقد كان ت ور هذا امذها ع  حديدت  كافياو ي العلم مبطونى  

لطوائف كلأم فأطبق وأن ا يتكلف رسه، وهذا رغا عن  فحول الفدأا  والنظار مص ا
أصحاب أي حنيفة ع  خوف  وحكوه عص أي حنيفة ن او، واختاره مص أصحاب أمد 
أمو اخطاب وامص عديل وأمو يع  ال غر، وم يدل أحىد مىص متدىدميأم مخوفى  وا 

اإمام أمو مكر  حرف واحد يوافق النفاة، واختاره مص أئمة الشافعية ()يمكص أن يتدبل
حمد مص إسأعيل الدفال الكبر ومالغ ي إ بات  ومنى  كتامى  )حاسىص الرىيعة( عليى  
وأحسص في  ما شا ، وكذلك اإمام سعيد مص عىي الزنجىاي مىالغ ي إنكىاره عى  أي 
 احسص اأشعري الدول منف  التحسن والتدبيح وأن  م يسبد  إلي  أحد، وكىذلك أمىو
الداسم الراغا، وكذلك أمو عبد اه احليم  وخوئق ا ح ون، وكل مص تكلىم ي 
علل الرع وحاسن  وما تضمن  مص ام الح وسر  امفاسد فو يمكن  ذلك إا متدريىر 

جرس اأمر والنأ  م يتعرض إ بات ماحسص والدبح العدلين؛ إذ لوكان حسن  وقبح  
الكوم ي الدياس وتتعلىق اأحكىام ينتج وا ي ح أن  ذلك لغر اأمر والنأ  فدط،

ماأوصاف امناسبة امدتضية ها سون اأوصاف الطرسية الت  ا مناسىبة فيأىا فيجعىل 
اأول حامطاو للحكم سون ال اي إا ع  إ بات هذا اأصل فلو تساوت اأوصاف ي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ي )ب( يندل ()
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 الح ومراعاة اأوصاف أنفسأا انسد ماب الدياس وامناسبات والتعليل ماحكم وام
 امؤ رة سون اأوصاف الت  ا تأ ر ها.

 فصل

قال ي )اأساس(: أئمتنا وموافدوهم وا يدبح الفعل إا لوقوع  ع  وجى  مىص الظلىم 
 ونحوه،  م قال أيضاو أئمتنا وموافدوهم وحسص الفعل إذا عري عص وج  الدبح. 

 الدبيح إا للنأ  عن ، وا حسص احسص إا لعدم النأ  عن . : ا يدبحوقالت اأشاعرة
قال اإمام امأدي أمد مص حي  رحوان اه علي  وسوم : قىد اختلىف النىاس ي 

 ع  مسة أقوال. ()جأة قبح الدبيح امدتي حسص الذم أو العداب
الفعىل لوقوعى  عى  وجى  مىص كونى  ظلىأو أو كىذماو : إنأقىبح قال أك ر البرىية

 أومفسدة، فاأوان وجأا قبح عدليان، وال الث هو وج  قبح الدبيح الرع .
قال: والدبائح الت  تعلم مالعدل ه  الظلىم والكىذب والعبىث، وتعظىيم مىص ا 

لم مدبح يستحق التعظيم، واعتداس اجأل وإراسة الدبيح، وإن كان العلم ها متفاوتاو فالع
 .لو  اأأ  ال و ة
 معدوس ي كأل العدل سون سائر الدبائح العدلية. 

 : مل لكون الفاعل ملوكاو مرموماو.ية: مل للنأ ، وقال معض امجرةقال: وقالت اأشعر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ي )ب( والعداب()



  

 ول، ولي  مدول مستدل.قال: واأقرب عندي أن هذا الدول مص مام الدول اأ
 قال: وقالت البغداسية: مل لعين .

ن الظلم إنأ قبح لكونى  إقال: واأقرب عندي أن  كدولنا وأن البغداسية ا يدولون 
أكواناو فإن اان اف أكوان كأ أن الظلم أكوان، فمص البعيىد أن يعللىوا مىذلك، ومىص 

إذ معن  ذلىك لكونى  لىي  غىره، البعيد أيضاو أن يد دوا أن  قبح لكون  هذه العن؛ 
الدبح لزم أن يدبح احسص لكونى  لىي  غىره، وهىذا ا  علةوإذا كان معناه وكان هو 

 خف  ع  مص ل  عدل فضوو عص علأ  ذوي م ائر.
عللناه معين  ما  االظلم إنأ قبح لكون  ظلأو فكأنقال: وإنأ أراسوا ما أرسناه مص أن 

، فظاهر اللفظ يدتي أن قبح  معلل معين ، وهذا جا وا قلنا قبح الظلم لكون  ظلأو 
هذه العبارة أعن  أن  قبيح لعين  وهم يريدون ما أرسنا حيث قلنا لكون  ظلأو أي لكون  
رراو عارياو عص نفع وسفع واستحدا ، وهذا هو الذي يتلخص ي مص مد د 

 البغداسية. واه أعلم.
 ح لإراسة.قال: وقالت اأحشيذية مدبح الدبي

قال علي  السوم: والتحديق عندي: أ م ا ينازعون ي أن قبح الظلم متفىرع عى  
وقوع  ع  وج  خ وص، ومتفرع ع  اإراسة أن  ا يدع ع  ذلك الوجى  إا هىا، 

ية نسىبة اقتضىا  وفالدبح مرتا ع  كل واحد منأأ، وإنأ اخوف ميننا ومينأم ي أول
ج  أم إى اإراسة؟ وا طائل حت هىذا اخىوف، لكىص اأرجىح مىا الدبح هل إى الو

ذكره أصحامنا مص أن  إنأ قبح الفعل لوقوع  ع  وجوه واعتبارات فإن  إنأ قبح الظلم 
لكون  ظلأو أي لكون  رراو عارياو عص نفع وسفع واستحدا ، والكذب إنأ قبح لكونى  
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وجوه الت  ذكرناها مص الظلم والكذب والعبث كذماو؛ إذ مت  علمنا الفعل واقعاو ع  ال
منأيىاو  وأونحوها علمنا قبح ، وإن جألنا ما جألنا مص كون  موئأو للطبع أو منافراو ل  

ومت  م نعلم وقوع  ع  عن  أوغر منأ  أو غر ذلك مص الوجوه الت  ذكرها اخ م 
ما علمنا لت  ذكره اخ م مص الوجوه  ا ()تلك الوجوه وا علم لنا مدبح  وإن علمناه

ح يىدور عى  العلىم مكونى  وو أصوو، فلأ كان العلم مالدبفإنا حينئذٍ ا نعلم الدبح أص
ظلأو وجوساو وعدماو علمنا أن  امؤ ر في ، وكذلك احكم ي سائر الدبائح العدلية أعنى  

. هىذه أن العلم مدبحأا يدور ع  العلم مالوجوه الت  وقعىت عليأىا وجىوساو وعىدماو 
 عبارة امأدي علي  السوم.

وي رح العديدة امن ورية مىا لفظى : وكىذلك الكىوم ي الدبىائح نحىو الظلىم 
والكذب وغرما فإن أحدنا مت  علم امرة الت  يوصلأا الفاعل إى غره عارية عص 
جلا منفعة أو سفع مرة أو استحدا  أو ظص الىوجأن اأولىن أو أحىدما، أو مىا 

مدام ذلك، فإن  يعلم أ ا قبيحة، ومت  م يعلم ذلك وا ما يدىوم مدامى  فإنى  ا يدوم 
يعلم أ ا قبيحة فلوا أن الدبيح متعلق مالوج  الذي ذكرناه مىا وجىا أن نعلىم عنىد 
العلم مالوج ، وكذلك اخر فإنا مت  علمنا كون  كذماو علمنا كون  قبيحاو، ومت  م نعلم 

ه فإنا ا نعلم  قبيحاو فلو كان امدتي لدبح  سوى ما ذكرنا جاز ما جري جراا ذلك و
أن يعلم ما عدا ذلك وا يعلم الوج  فيعلم الدبيح أو يعلم الوج  وا يعلم الدبيح مأن 

أن  ا جوز أن يعلم الدبيح مص سون العلم موج   ()ا يعلم ذلك إا مص اأمر الزائد؛

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ي )ب( علمنا()
 .إا اأمر الزائد ()



  

 يل، ومعلوم خوف .الدبيح إما ع  اجملة أو التف 
قال ي الكاشفة أي عبد اه احسن مص مسلم ري اه عنى : واعلىم أن الدبىائح 
العدلية غر جائزٍ ي ي  منأا أن يعلم قبح  إا مع العلم مالوج  الذي أجلى  قىبح، 
ولي  الغرض مذلك أن يعرف أن  الوج  الذي أ ر ي قبح  فإن ذلك حتىاج إى تأمىل 

الغرض ي ذلك أن  ا يعرف قبح  إا مىع العلىم مىأ نجعلى  نحىص وجأىاو  ونظر، إنأ
 ومؤ راو في .

 فصل

فأما الدليل ع  أن العلم محسىص اإحسىان والعىدل وال ىد ، وقىبح اإسىا ة 
والظلم والكذب حاصل مالرورة فأىو أ ىم ا خالفوننىا ي وجىدان مىا نجىده ي 

نحص، وإنأ خالفون ي أن ذلك اموجوس  نفوسنا، مل جدون ذلك ي نفوسأم كأ نجده
ي النف  هل هو علم أو غر علم؟ وهل هو علم روري أو مكتسىا؟ وذلىك مىا 

 جوز اختوف العدو  في ؛ أن طريد  ااكتساب.
فأما مص خالفنا ي وجدان ذلىك مىص نفسى  فمخالفتى  مطريدىة امكىامرة والعنىاس، 

 الفت .ومالدول ا مااعتداس، فو اعتبار ممخ

ا يوجىد إا نىاسراو مىص متع ىا  ()قال أمو عبىد اه ي )الكاشىفة(: وإن ذلىك
 أسوف  ومدلد مشائخ .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ي )ب( وإن كان ذلك()
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قال السيد ط: اإنسان إذا رجع إى نفس  عرف الفر  من الظلم والعدل كأ علىم 
 الفر  من السواس والبياض، وجد نفس  ي العلم هأ ع  سوا .

رية واملحدة يعرفون قبح الظلىم والكىذب كىأ يعرفىون قال: وأنا نعلم أن الده
امشاهدات، فلو جاز أن يدال أ ىم ا يعرفىون هىذه اأشىيا  جىاز أن يدىال أ ىم ا 

 يعرفون امشاهدات.
نأ  الرىع ، مىل ينكىرون دة امن ورية(: وهم ا ينكرون القال ي رح )العدي

 امناه  وهم يعلمون قبحأا.
 م غر عامن عى  احديدىة مدبحأىا وإنىأ غلبىت إول قائل قال: وا ي ح أن يد 

عليأم العاسة، وقضوا مذلك مص حيث اإلف فدط، ولي  هىذا ااعتدىاس معلىم عى  
احديدة وذلك أن نفوسأم ساكنة إى اعتداس هذه اأشيا ، كأ أ ا ساكنة إى اعتدىاس أن 

بح الدبىىائح ووجىىوب السىأ  فىىوقأم واأرض حىىتأم، فلىىئص جىىاز ي اعتدىىاسهم لدىى
. نياالواجبات أن ا يكون علأو ليجوزن فيأ ذكرناه  ا  أيضاو أن ا يكون علأو

 ومعد فإنا نجد ي الظامن مص يألف الظلم ويعتاسه فكان جوز أن يعتدد حسن  وهو حال.
امعن  الذي لوكان قبح الظلم والكذب ونحوما مو: قال ي الغايات: قالت امجرة

ذكرتم وهو الدبح الذي يتبع  استحدا  الىذم معلومىاو رورة لشىاركناكم ي معرفىة 
ي ذلك أن هذا هو حكم البدهيات، أعن  أن  ا ختلف العدو  فيأا كأ ا ختلفىون 

أن الواحد هو ن ف اإ نن ونحوذلك، ونحص قد خالفناكم فيأ اسعيىتم أنى  مىده  
اسعيتم ونحص الطبق اأعظم الذي يستحيل ع  م ل  التواطؤ ع  وأنكرنا العلم الذي 



  

 الكذب؛ فبطل ما زعمتم مص كون  مدهياو.
واجواب واه اموفق: أن رجل رجالكم وعضا نزالكم الفخر الرازي قد قال مىا 
هذا لفظ : إنا ا ننازع أن الناس يستحسنون أمىوراو ويسىتدبحون أمىوراو أخىرى قبىل 

قال: إنا إذا رجعنىا إى أنفسىنا وجىدناها جازمىة محسىص ال ىد  وروس الرع حت  
والعدل واإن اف، وقبح الكذب واجأل والظلىم، قىال: لكىص ذلىك ااستحسىان 
وااستدباح مغايران لوستحسان وااستدباح اللذيص وقع فيأأ النىزاع. هىذه ألفاظى  

 مأعيا ا.
الظلىم قىبح رة فندول: قىد شىأد علىيكم إمىامكم اأعظىم أنكىم تعلمىون رو

والكىىذب واجأىىل، وتعلمىىون رورة قبىىل وروس الرىىع حسىىص ال ىىد  والعىىدل 
واإن اف، وأن عدولكم حاكمة مذلك مص غر ترعٍ مرع، وإنىأ نىازعتم ي ماهيىة 
هذا الدبيح واحسص اللذيص حكمت هأ العدول قبل وروس الرع فعلمىتم الدىبح إمىا 

هو كون لي  لنا أن نفعلى  وأمطلنىا مىا زعمىتم مل منفرة الطبع أو صفة ندصٍ، وقلنا: 
 وتكلمنا علي  مأ ا تستطيعون مدافعت  فو يفتدر إى إعاست .

قال علي  السوم:  م إن خوفكم ي التحديق راجع إى وج  قىبح ذلىك الدبىيح وحسىص 
ذلك احسص ا ي  بوت الدبح واحسص، فدد اعرفتم مأن  روري وم تناكروا فيى ، وتعيىن 
الوج  أمر ما يعلم مالدليل ولي  مروري فلم تنكروا الرورة هنا،  م قال عليى  السىوم: 
وإن زعمتم أن  حك  عنكم ما ا تدولون م  وقلتم ا بىدون فرقىاو مىن الكىذب وال ىد  
والعدل واجور ناسيتم ع  أنفسكم مالسفسطة، مل مأملغ منأا وهىو االتحىا  مالبأىائم، مىل 

البأائم أنىا نجىدها تفىر  مىن احسىص وغىره، وحينئىذٍ ا تسىتحدون أن  تكونوا راو مص
 البأائم. رارم عاقل كأ ا تراجع الوحوش ويراجعك
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قلت: وقدرح مم ل مدالة الرازي سىعد الىديص ي رح امداصىد قىال: ولىي  
النزاع ي احسص والدبح ممعن  صفة الكأل والندص كالعلم واجأل، وممعن  اموئمة 

لغرض وعدمأا كالعدل والظلم، وماجملة كلأ يستحق علي  امىدح أو الىذم ي فطىر ل
العدول وجاري العاسات فإن ذلك يىدرك مالعدىل ورس الرىع أم ا، وإنىأ النىزاع ي 
احسص والدبح عند اه ممعن  استحدا  فاعلى  ي حكىم اه امىدح أو الىذم عىاجوو، 

وا متسليم وجدان ذلك ي عدىوهم كىأ ذكرنىاه، وال واب أو العداب آجوو، فدد رح
وإنأ امتنعوا مص ذلك ي أفعال  تعاى وأوامره ونواهي  لىئو يلىزمأم الدىول ماحكمىة 

 امدتضية لزوم تعلق ذلك مالعلل واأغراض.
قال أمو عبد اه احسن مص مسلم: كان اأك ر مىنأم يعتدىدون احسىص والدىبح ي 

ذلك هو الرع سون العدىل وم حىك عىص أحىدٍ  ()أن الطريقاأفعال وإنأ يدولون م
رية، وحك  منأم نف  التحسن والتدبيح رأساو حت  ظأر منأم رجل ينسا إى اأشع

أن  ينتحل ي الباطص مذها الفوسفة،  م عدل عص هذه الطريدة الفاسدة فدىال: مىأن 
ائح إنأ توصف مالدبح مطريدة الشأرة والعاسة اجارية مىن ك ىر الظلم وغره مص الدب

مص العدو  وتسمية ذلك قبيح ي الرع إنأ هو وحع واصطوح من الرعين، وقال 
معضأم: احسص عبارة عص كون الفعل متعلق اأمر وامدح والدبح عىص كونى  متعلىق 

 النأ  والذم.
ي ذلىك أن العدىل يديى مدىبح مدبحىات  قال أمو عبد اه: والذي عنىد العدليىة

وحسص حسنات ووجوب واجبات، مل قالوا إن ملة كأل العدل العلىم مىذلك عى  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ي )ب( مأن طريق ذلك()



  

 سبيل اجملة.
قال: أنا مت  علمنا ي شخص أن  عام مدبح مدبحات وحسص حسنات ووجىوب 

ومت  م نعلمى  كىذلك م واجبات مع ما تددم مص العلوم الت  ذكرناها علمناه عاقوو، 
وإن خطر مبالنا كل أمر يشار إلي  وهىذا نعلم  عاقوو وإن خطر مبالنا كل أمر يشار إلي  

فإن ال ب  مت  م يعلم  كذلك م يعلم  عاقوو، وامجنون قد ح ل فيى  العلىوم التى  
ما كانا  تددم ذكرها، ويتكامل ي حدأأ ي ك ر مص اأحوال وا يعدان ي ملة العدو 

 غر عامن مدبح قبائح وحسص حسنات ووجوب واجبات،  م قال: وافرقت امجىرة
فرقتن، فمنأم مص كان يذها إى ذلك إا أ م يدولون مأن السمع ا يفىار  العدىل، 

 ()، وذها امتأخرون منأم إى أن ذلكوالرارية وهؤا  هم امتددمون مص النجارية
إنأ هو اعتداسهم أن ميع اأفعال مص اه سبحان  فاستحال لىذلك أن يعلمىوا الدىبح 
واحسص ي الشاهد؛ أ أ فرعان لأفعال ولو تأملوا لعلموا أن اجميىع لىو كىان مىص 

 م يكص معض  حسناو ومعض  قبيحاو. فعل اه
وأما نف  احسص والدبيح ماجملة، وقال: ا يعلأن عدوو وا رعاو كأ يذها إليى  

 أظأر ي البطون وأمن ي ااستحالة. ()معض امتأخريص منأم فدوهم
قلت: وهذا الدول اآخر هو الذي ذكىروه ي كتىبأم امتىأخرة فإنى  قىال ي رح 

ي قوهم: لىو م ي بىت الدىبح واحسىص إا مالرىع م ي بىت  يباو عص امعتزلةامداصد ج
دىبح مىا  ى  عنى  أو محسص ما أمر م  الشارع أوأخر عص حسن ، ومأصوو؛ أن العلم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذها امتىاخرون مىنأم إى أن ذلىك ا يىدرك إا مالسىمع والىذي سعىاهم إى ذلىك إنىأ هىو  ي )ب(()
 اعتداسهم.. إلخ.

 .ي )ب( فدول ()
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ح والنأى  يأخر عص قبح  يتوقف ع  أن الكذب قبيح ا ي در عن ، وأن اأمر مالدب
ث ا يليق م  وذلك إما مالعدل والتددير أن  معزول ا حكىم لى ، عص احسص سف  وعب

 .روإما مالرع فيدو
واجواب: أنا ا نجعل اأمر والنأ  سليل احسص والدبح لنرس ما ذكرتم، مل نجعل 
احسص عبارة عص كون الفعل متعلق اأمر وامىدح، والدىبح عىص كونى  متعلىق الىذم 

 .()والنأ 

ا جا التنب  ل  قولنا ا يدرك احسص والدبح إا مالرع بوز حيث قال إمام احرمن: وم
كون احسص زائداو ع  الرع موقوفاو إسراك  علي ، ولي  اأمر كذلك، مىل احسىص  ()يوهم

عبارة عص نف  وروس الرع مال نا  ع  فاعل ، وكذلك ي الدبح وإذا وصفنا فعوو مالوجوب 
ها يتميز عأ لي  مواجىا، وإنىأ امىراس مالواجىا الفعىل فلسنا نددر للفعل الواجا صفة 

 .ملفظ  الذي ورس الرع ماأمر م  إجاماو، وكذا احظر. انتأ 
فحاصل ما ذكروه أن الفعل لي  ل  صفة حسص وا قبح ا قبل وروس الرىع وا 
معده، فاإيأن لي  ل  صفة حسص، وكذلك عباسة اأو ان لي  ها صفة قبح ا سمعاو 

 وا عدوو كأ حددوه عص أنفسأم ي حديق مدالتأم ما لزمأم الدول م  أو الدور.

 فصل

ومص اأسلة ع  ما ذكرناه أن مص عصّ ل  ح يل غرض مص اأغىراض فاسىتوى ي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ي )ب( متعلق النأ  والذم()
 .ي )ب( توهم()



  

ح يل  ال د  والكذب فإن  يؤ ر ال د  ع  الكذب قطعاو، وا يرسس ي ذلك وإا 
 لذم  ميع العدو .

رأى شخ او قد أرف ع  اهوك وهو قاسر عى  إندىاذه منى  فإنى  أن مص  ومنها:
يستحسص إنداذه معدل  ويفعل مص ذلك ما يدخل حت قدرت ، وإن م يرج من   واماو وا 
شكراو، كأ إذا كان امندذ طفوو أوجنوناو وا يطلع علي  أحد وا خطر مبال  غرحىاو مىص 

  ي ذلك وأتعبأا وملأا امشدة وأكلفأىا، جلا نفع أو سفع رر، مل رمأ أن ا نفس
ولو م يفعل ذلك مع مكن  من  وعلم  م  أمع ميع العدو  ع  ذمى  مىص مىوالفيأم 

حىن قىالوا مىص  ي رح امداصد جيبىاو عى  امعتزلىة ما  قال وخالفيأم، أا ترى إى 
 يرجح أصوو وا علم ماسىتدرار استوى ي ح يل غرح  ال د  والكذب محيث ا

الرائع ع  حسن ال د  وتدبيح الكذب فإن  يؤ ر ال د  قطعىاو ومىا ذاك إا أن 
حسن  ذاي روري عدي، وكذا إنداذ مص أرف ع  اهوك حيث ا يت ور للمندىذ 

 نفع وغرض ولو مدحاو و نا .
اموئىم لغىرض العامىة واجىىواب: أن إي ار ال د  مأ تدرر ي النفوس مص كون  

وم لحة العام، وااستوا  امفروض إنأ هو ي ح يل غرض ذلك الشخص واندفاع 
حاجت  ا ع  اإطو  كيف وال د  مدوح والكذب مذموم عنىد العدىو ، وعى  

د اه أيضاو محكم العدل، فسلم أن ال د  مدوح عند العدو ، والكىذب نمذهبكم ع
 أن احكم عند اه كذلك.مقوهم  ل امختص مامعتزلةمذموم عندهم، وإنأ جع

لوا أن حسص امحسنات وقىبح امدبحىات الرىعية غىر واقىف عى   أن ومنها: 
اختيار ختار ما حسص التكليف أي اأمر ماحسص منأا والنأ  عص الدبىيح؛ أن حسىص 
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امنأ  عن ، فإذا كان اأمر والنأ  ما اأمر والنأ  متوقف ع  حسص امأمور م  و   
امؤ ريص ي حسص امأمور م  وقبح امنأ  عن  لزم مص ذلك الدور وهو واحح. ذكره ي 

 رح امنأاج للبكري.
مالعدل علمتم أن اخالق امنعم أوقال ي امحجة البيضا  ما معناه: وأيضاو فإنا ندول 

 با طاعت  أم مالرع؟ فإن قالوا: مالعدل.
 قيل: فدد علمتم حكم الفعل مالعدل. 
 وإن قالوا: مالرع. 
مجرس ذات اأمر والنأ  وجا ذلك ي أحدنا إذا أمر أو  ى  أو أمىرٍ أقيل هم:  

لو مص أن يكون ل  تعلق م  نحو إراسة أن يكون ما تعلق مى  اخىر خزائدٍ ع  ذات ، فو 
نحىو كونى  مالكىاو أو رمىاو أو كوننىا ممل  تعلق،م  واأمر والنأ  قبيحاو، أو ا يكون ل  

مرمومن أو ما أشب  ذلك، فإن كان اأول لزم ما ذكرناه أواو إذا اقرنت م  اإراسة، وإن 
 كان ال اي م يكص مأن يوجا الدبيح أوى مص العك .

 قلت: هم قد رحوا مالتزام ذلك.
، مىأهوا  العبىاس  وسينى قال امص الديم: ومعلوم أن عند النفاة جوز أن يىرس رع اه

وأن  ا فر  ي نف  اأمر من ما ورس م  وما تدتضي  أهواؤهم ولو أنى  ورس مىأهوائأم 
جاز، وكان تعبداو وسيناو، وهذه خالفىة رحىة للدىرآن، ومىص امحىال أن يتبىع احىق 

}]أهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا هم                      



  

﴾: ؤمنو وأهواؤهم مشتملة ع  قبح عظيم لو ورس الرع م  لفسد العىام  ()[[7]ال
 أعوه وأسفل  وما من ذلك.

قلت: فاأوى أن يدال: وإن كان ال اي قيل هم مم عرفتم كونى  مالكىاو أورماو؟فىإن 
وهو  خرقالوا مالعدل فدد سلموا امطلوب، وإن قالوا ممجرس إخباره مذلك لزم ي كل 

 حال.
أن اه وهو أصد  الدائلن حك  عىص خليلى  إمىراهيم عليى  السىوم أنى   ومنها:

استدل ع  قوم  مالدليل العدي الظاهر الروري، وأنكر عليأم ترك العمل ممدتك 
}عدوهم حيث يدول:                          

                              
                         ﴾ :[74-69]الشعراء. 
مص ذم أحداو ع  كون السأ  فوق  واأرض حت  أو ع  ما يشب  ذلك ما أن  ومنها:

لي  مفعل ل  فإن العدو  يذمون ، وكذلك مص عظم البأائم وال ىبييان فىإن العدىو  
 يذمون  أيضاو، وإنأ يذمون  ي ال ورتن لدبح  ي عدوهم.

ف أن كل عاقل يعلم رورة حسىص شىكر امىنعم، وحسىص مدحى  مخىو ومنها:
 امسيئ، ومعرفة ذلك معدوسة مص كأل العدل كأ يأي.

أن وجوب النظر ي معرفة صد  الرسول ا تكون إا مالعدل ولو م تكىص  ومنها:
قال مص أرسل إلي  قد جئتك مدعوة احىق والبينىة  امالعدل كأ قالوا لزم أن الرسول إذ

،  ينة وا حكم ل  وا إجامت مالبعليأا أن يدول إنأ يدلن  ع  صدقك العدل إذا جئ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ما من العكوفن حاشية ي النسخة )أ( ()
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نى  ا يلزمى  اتباعى  حتى  يعلىم صىدق  وصىدق  ا يعلمى  أفيلزم إفحىام الرسىول 
 مالرورة، وإنأ يعلم  مالنظر الذي أوجب  اخوف وهو عدي، والعدل ا حكم ل .

أن معرفىة اه واجبىة وا يىدرك الوجىوب مالسىمع أن معرفىة اإجىاب  ومنها:
 موجا فيستحيل معرفة اإجاب قبل معرفة اموجا.تتوقف ع  معرفة ا

أن  يلزم أن ا يدبح مص اه سبحان  قبيح، ومص ملة الدبىائح الكىذب، وي  ومنها:
التزام بويز الكذب علي  وأن  ا يدبح من  إمطال الرائع ومع ة الرسل مالكلية أن  ا 

 ماعاو.يمكص حينئذٍ ميز النب  ال اس  مص الكاذب وهذا ماطل إ
قال امص الديم: فياه العجا كيف جوز العدىل التىزام مىذها يلىزم معى  جىواز 
الكذب ع  رب العامن وأصد  ال اسقن، وأنى  ا فىر  أصىوو مالنسىبة إليى  مىن 
ال د  والكذب، مل جواز الكذب علي  سىبحان  وتعىاى عىأ يدولىون علىواو كبىراو 

 مص أعظم اإفك والباطل، ونسىبت  إى كجواز ال د  وحسن  كحسن ، وهل هذا إا
اه تعاى جوازاو كنسبة ما ا يليق مجول  إلي  مص الولد والزوجة والريك، مل كنسىبة 
أنواع الظلم والر إلي  جوازاو تعاى اه عص ذلك علىواو كبىراو، ومىص أصىد  مىص اه 

للو ىو  مأخبىار  افىعاإفك امفىرى إا ر هذاوهل حدي او، ومص أصد  مص اه قيوو، 
الت  تنىزه عنأىا  ()ووعيده، وجوز علي  وع  كوم  ما هو أقبح مص الدبائح ()وعده

احسىص  م بتى معض عبيده وا يليق م  فضوو عن  سبحان  فلو التىزمتم كىل ذمٍ يلىزم 
كىاس السىموات يتفطىرن منى  تالذي  سن لكان أسأل مص التزام هذا اإوالدبح العدلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ي )ب( مإخباره ووعده()
 .ي )أ( ما هو مص اقبح الدبائح()



  

وخر اجبال هداو، وا نسبة للدبح من الولد والريك والزوجة ومىن  وتنشق اأرض
الكذب وهذا فطر اه عدول عباسه ع  اإزرا  والذم وامدىت للكىاذب سون مىص لى  
زوجة وولد وريك، فتنزي  أصىد  الدىائلن عىص هىذا الدبىيح كتنزهى  عىص الولىد 

جوز الكذب ع  اه ما فطىر مص طوائف العام  عرف أحديوالريك والزوجة، مل ا 
اه عدول البر وغرهم ع  قبح  ومدت فاعل  وخست  وسنا ت ، ونسبت إلي  طوائف 
امركن الريك والولد ما م يكص قبح  عندهم كدبح الكذب، وكف  ممذها مطوناو 

ومىع هىذا فأهلى  ا يتحاشىون مىص   وفساساو هذا الدول العظيم واإفك امبىن ازمى
 م ، وما أحسص قول  معد هذا.التزا

ونحص نستغفر اه مص التد ىر ي رس هىذا امىذها الدبىيح ولكىص ظأىور قبحى  
رسه نف  ت ىوره  ()ر أقوى شاهد ع  رسه وإمطال ، ولدد كان كافياو يفطللعدول وال

 وعرح  ع  عدول الناس وفطرهم.
ها والتزام لوازمأا  وليتأمل اللبيا الفاحل ماذا يعوس ع  نظر امداات والتع ا

وإحسان الظص مأرماها محيث يرى مساوئأم حاسص، وإسا ة الظص مخ ومأم محيث 
يرى حاسنأم مساوئ كم قد أفسد هذا السلوك مص فطرة وصاحبأا مص الذيص حسبون 

 أ م ع  ي  أا إ م هم الكاذمون.
}كتام  الكريم حيىث يدىول:  أن قبح الدول مالت ليث  امت مالعدل واستدل اه م  ي ومنها:             

                                                       

      ﴾:وحيث يدىول:  [91]امؤمنون{                                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ي )ب( مص()
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         ﴾: وحيىىىث يدىىىول:  [42]اإرا{                        

                                           ﴾  ىىىىر:]الز وحيىىىىث  [29م 

}يدول:



  

منازها لعلم أن م ل العىدل واإن ىاف والظلىم وااعتسىاف، وال ىد  والكىذب 
ال ىواب والعدىاب متباينىان غايىة التبىايص،   مالنسبة إى رع  وتكليف  الذي يتعلق مى

متفاوتان غاية التفاوت، وأن  يستحيل ي حكمت  التسوية مينأأ وأن يكونا عى  وتىرة 
وم أن هذا هو امعدول عنىد ذوي العدىول الدىائلن محكمىة اه العزيىز واحدة، ومعل

 احكيم.

 فصل

ولو ذهبنا نستدي ما شأد م  العدل مص حسن وتدبيح ي ك ر مص اأحكام، ومىا 
حكم م  العدو  مص ذلك وتشأد م  عدوهم ع  اختوف أحواهم وتباعىد سيىارهم م 

تمد هو العلم الرىوري الىذي ذكرنىاه فىإن كىل نجد إى استد ا  ذلك سبيوو، فامع
عاقىىل حكىىم محسىىص ال ىىد  النىىافع وقىىبح الكىىذب الضىىار، وحسىىص رس الوسيعىىة 
واإن اف وإنداذ الغريق، وقبح الظلم والتعدي وإيذا  احيوان مغر فائدة، ومص كامر 
 ي ذلك فدد كامر مدتك عدل  ولو م يكونا عدلين م تكص هىذه اأحكىام مركىوزة ي

 عدول العدو  وسائر ما قدمناه مص اأسلة العدلية الرورية وااستدالية.

 فصل

 وأما الكوم ي اأسلة السمعية والراهن العدلية:
فاعلم أن امخالف ي هذه امسألة كأ قد خرح عص امعدول فكىذلك قىد خىرج عىأ تدتضىي  رورة امندىول، فمىص  
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لنا ومطون قوهم أن اه ما معث اأنبيا  صلوات اه عليأم إا مبريص مص خرج مىص اأسلة  الدرآنية الدالة ع  صحة قو

}قومأم مص قبيح ما هم علي  مص الظلأت إى النور كأ قال تعىاى:



  

تمون نَبْعَورَ رَسُوْا  }إا معد إرسال الرسل كأ قال:  ََ فىالدبح  امىت  ﴾وَمَا نُنما مُعَوذِبنَِ 
نفس  وا يعذب اه علي  إا معد إقامة احجة مالرسىالة، وقىال حاكيىاو عىص ي للفعل 

ِِ ضَاَلٍ مُبوِن}إمراهيم:  اَ أَفَتَعْبُودُونَ مِونْ وُونِ اِمِ مَوا }وقىال:  ﴾لَقَدْ نُنتُكْ أَنْتُكْ وَآبَاؤُنُكْ 
َُوْنَ  نُكْ، أُفٍ لَُ كْ وََِْا تَعْبُدُونَ مِونْ وُونِ اِمِ أَفَواَ تَعْقِ ُ ُُ ِ ا وَاَ يَ وكىل رسىول  ﴾يَنفَعُُ كْ شَيْ

معث إى أمة فدد سعاهم إى التومة وااسىتغفار مىا كىانوا عليى  مىص الضىول وقبىيح 
ْْ مِنْ لَدُنْ  الر نتَِابٌ }: وآل  اأعأل، قال ي نبينا صلوات اه علي  ََ ْْ آيَاتُُ  ثُكم فُصِ َْ مَِ أُ

ُ كْ ثُ  نيِ لَُ كْ مِنُْ  نَذِيرٌ وَبَشِرٌ، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبم  ﴾كم تُْبُْا إلَِيْ ََ يِكٍ خَبرٍِ، أَام تَعْبُدُوا إاِم اِمَ إنِم
ِِ }هىوس:  وكرر هذه الدعوة ي ميع اأنبيا  صلوات اه علىيأم فدىال ي قىوم ْْ وَيَوامَ

ُ كْ ثُكم تُْبُْا إلَِيِْ   ِِ }وقال ي قوم صالح:  ﴾اسْتَغْفِرُوا رَبم ْْ ا مَوالَ يَوامَ  ِِ ََ ثَمُْوَ أَخَاهُكْ صَا وَإِ
َْ أَنشَأَنُكْ مِنَ اأرَْضِ وَاسْتَعْمَرَنُكْ فيِهَا فَاسْتَغْفِرُ  هُ هُ وهُ ثُكم تُْبُوْا اعْبُدُوا اِمَ مَا لَُ كْ مِنْ إلٍَِ  غَرُْ

يبٌ  ِ ُُ ِِ مَرِيبٌ  ِِ }وقال ي إمراهيم:  ﴾إلَِيِْ  إنِم رَ وُ  نَوانَ  ِِ إنِم يْوكَ سَأَسْوتَغْفِرُ لَوكَ رَ ََ ٌِ عَ سَاَ
فِيًا يكٌ وَوُووٌ }وقال ي قوم شعيا:  ﴾ََ َِ ِِ رَ ُ كْ ثُكم تُْبُْا إلَِيِْ  إنِم رَ وقال ي ﴾وَاسْتَغْفِرُوا رَبم
ا}نوح:  قوم يُْ كْ مِدْرَار  ََ ءَ عَ ََ ا، يُرْسِلِ السم ار  ُ  نَانَ غَفم ُ كْ إنِم ُْ اسْتَغْفِرُوا رَبم َْ  .﴾فَقُ
ِِ نُْحٍ وَعَاوٍ وَثَمُْوَ وَالمذِينَ مِنْ }وقال ي عامة الرسل:   ْْ ْ يَأْتُِ كْ نَبَأُ المذِينَ مِنْ مَبَُِْ كْ مَ ََ أَ

مُهُكْ  ََ وا نَفَرْنَوا  بَعْدِهِكْ اَ يَعْ اهِهِكْ وَمَالُْا إنِم َْ ِِ أَفْ كْ  ُ َِ هُكْ باِلْبَيِناَتِ فَرَوُوا أَيْدِ َُ كْ رُسُ ُ ْْ إاِم اِمُ جَاءَ
ِِ اِمِ شَكٌ فَا هُكْ أَ َُ ْْ رُسُ ما تَدْعُْنَناَ إلَِيِْ  مُرِيبٍ، مَالَ ِِ ا لَفِي شَكٍ  تُكْ بِِ  وَإنِم َْ ََ أُرْسِ وَاتِ طرِِ البِ ََ و سم

 اآية. ﴾وَاأرَْضِ يَدْعُْنُكْ ليَِغْفِرَ لَُ كْ مِنْ رُنُْبُِ كْ...
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 فصل

ومنأا أن اه رب اأم ال العدلية وجعل سالة العدل شىاهدة عى  أنى  امعبىوس 
وَاتِ }ماحق كأ قال:  ََ ا مِنَ السم كْ رِزْم  ََُ ِ ا وَاَ  وَيَعْبُدُونَ مِنْ وُونِ اِمِ مَا اَ يَمَْكُِ  وَاأرَْضِ شَيْ

بَ اِمُ مَثَا   َ ََ مُْنَ، ََ كُ وَأَنْتُكْ اَ تَعْ ََ بُْا ِِمِ اأمَْثَالَ إنِم اِمَ يَعْ ِ ُْ وا يَسْتَطيِعُْن، فَاَ تَ َُْن  ْ َِ ا  عَبْود 
َْ يُنفِقُ مِ  سَن ا فَهُ ََ ا  ءٍ وَمَنْ رَزَمْناَهُ مِنما رِزْم  ْ ََ  ََ مْودُ ِِمِ اَ يَقْدِرُ عَ َِْ ونَ ا ُْ ا هَلْ يَسْتَ ا وَجَهْر  ً ِِ نُْ  

 َْ ءٍ وَهُ ْ ََ  ََ ا أَبَْ كُ اَ يَقْدِرُ عَ َ ُُ دُ ََ نِْ أَ ََ بَ اِمُ مَثَا  رَجُ َ ََ مُْنَ، وَ ََ ََ نَلٌ عَوبَلْ أَنْثَرُهُكْ اَ يَعْ
جِ  َْ ََ يُ اهَُ أَيْنَ ْْ ٍٍ مُسْوتَقِيكٍ اَ يَأْتِ بخَِرٍْ هَلْ يَسْتَ هُ  مَ ا ََ رَِ َْ عَو َْ وَمَنْ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَهُ ي هُ ِْ﴾ 

فف  هذه اآية استدال اه تعاى مالعدل الذي خلد  ليأدي إى احق حيث طلا مىص 
العدو  أن ينظروا هل يستوي الرجون اللذان ذكرما ي عدوهم أم ا يستويان؟ وكأ 

بَ اِمُ مَثَا  رَ }قال: َ يَانِ مَوثَا  ََ ِْ َ  لرَِجُولٍ هَولْ يَسْوتَ ََ نَاءُ مُتَشَانسُِْنَ وَرَجُا  سَو َ ُْ جُا  فيِِ  
مُْنَ  ََ مْدُ ِِمِ بَلْ أَنْثَرُهُكْ اَ يَعْ َِْ قَ ثُكم يُعِيودُهُ }وكأ قال:  ﴾ا َْ َْْ نَائُِ كْ مَنْ يَبْدَأُ ا َ ُْ مُلْ هَلْ مِنْ 

قَ  َْ َْْ ا تُؤْفَُ ْنمُلِ اِمُ يَبْدَأُ ا وقِ مُولِ اِمُ } ﴾ثُكم يُعِيدُهُ فَأَنم َِْ ََ ا ْدِي إِ َِ نَائُِ كْ مَنْ  َ ُْ مُلْ هَلْ مِنْ 
ََ لَُ وكْ  ْودَا فَو ُِ وِدِي إاِم أَنْ  َِ ونْ اَ  وقُ أَنْ يُتمبَوعَ أَمم ََ قِ أَ َِْ ََ ا ْدِي إِ َِ حَقِ أَفَمَنْ  َْ ْدِي لِ  نَيْوفَ َِ

ُ مُْنَ  ْ ََ﴾. 

 فصل

وُ  اَ إلَِوَ  }ومنأا أن اه شأد أن  قائم مالدسط، والدسط: هو العدل، قال:  شَهِدَ اِمُ أَنم
َِْ يِك َْ الْعَزِيزُ ا َ  باِلْقِسْطِ اَ إلََِ  إاِم هُ كِ مَائِ َْ ًُ وَأُوْلُْا الْعِ َْْاَئَِ  َْ وَا  .﴾إاِم هُ



  

ََ }وأمر عباسه أن حكموا مالعدل ومدح  مدول :   إنِم اِمَ يَأْمُرُنُكْ أَنْ تُؤَوُوا اأمََانَواتِ إِ
مَ يَعِكُُ وكْ بوِِ  إنِم اِمَ ُ مُْا باِلْعَودْلِ إنِم اِمَ نعِِو ْ ََ َ مْتُكْ بَنَْ النماسِ أَنْ  ََ ا  أَهَْهَِا وَإرَِا  نَوانَ سَومِيع 

ا  .﴾بَصِر 
و رَبُوكَ أَام تَعْبُودُوا إاِم }فدال:  و اهم عص قتل اأواس وغر ذلك مص امناه   ََ وَمَ
اهُ  فذكر توحيده وذكر امناه  الت   اهم عنأا واأوامر الت  أمرهم ها،  ىم خىتم  ﴾إيِم

ون إلَِيْوكَ رَبُوكَ مِونَ }اآيات مدول :  ََ موا أَوْ ِِ وا، رَلوِكَ  ُُِ  عِندَْ رَبِكَ مَْ رُوه  نُلُ رَلكَِ نَانَ سَيِ
ْ مَ  ِ ِْ وا مد أن يكون العدل امأمور ماحكم مى  معلومىاو ي العدىول معروفىاو عنىد  ﴾ًِ ا

امخاطبن، وكذلك السيئة وامكروه ا مد أن يكون معناما معلوماو معدىواو كىأ قىال: 
َُْنَ } ُ كْ تَعْقِ مَ ا عَرَبيًِا لَعَ ناَهُ مُرْآن  َْ ا جَعَ ُْْبنِِ، إنِم ْْ آيَاتُوُ  نِ }وقال:  ﴾َك، وَالْ تَِابِ ا ََ تَابٌ فُصِو

مُْنَ  ََ ٍِ يَعْ ْْ ا عَرَبيًِا لقَِ  .﴾مُرْآن 
اة للحسص والدىبح حبىوب قال امص الديم: وأيضاو فإذا وقع ذلك منأم فأو عند النف

ل ؛ أن  إنأ وقع مإراست  واإرساة عنده ه  امحبىة ا فىر  ميىنأأ، والدىرآن  ه مري
كروه مبغوض ل  وقع أو م يدىع، وجعىل سىبحان  ريح مأن هذا كل  قبيح عند اه م

هذا البغض والدبح سبباو للنأ  عن  ولذا جعل  علة وحكمة أمر، فتأمل ، والعلة غىر 
سَنُ فَإرَِا المذِي بَيْنَكَ }امعلول، وقال تعاى:  َْ ًُ اوْفَعْ باِلمتيِ هِيَ أَ َِ يِ ًُ وَاَ السم سَنَ َِْ ي ا ِْ وَاَ تَسْتَ

يِكٌ وَبَيْنَُ   ََ  ٌ ِِ ُ  وَ أن تكون امعاي لألفاظ حاس ة ها معد نزوها،  ()وا ت ح ﴾عَدَاوَةٌ نَأَنم
وكانت مص قبل فارغة ا معن  ها، فإذا تدرر ذلك فمعن  احسنة والسيئة  امتة هأ قبل 

 نزوها، وكذلك سائر األفاظ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ي )ب( وا ي ح()
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 ال امتة ها قديمة أيضاو.ن الدرآن قديم فيلزم أن تكون امعاي إوأما ع  قوهم 

 فصل

مِِ  مَا تَعْبُدُونَ، مَوالُْا }واحتج إمراهيم علي  ال وة والسوم مالعدل:  ْْ إرِْ مَالَ أِبَيِِ  وَمَ
وو ُ ُُ ا عَانفِِنَ، مَالَ هَلْ يَسْومَعُْنَُ كْ إرِْ تَودْعُْنَ، أَوْ يَنْفَعُوْنَُ كْ أَوْ يَ َََ ا فَنَكَلُ   ﴾نَ نَعْبُدُ أَصْناَم 

بَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُْا لَُ  إنِم المذِينَ تَدْعُْنَ مِونْ وُونِ اِمِ }ومص ذلك قول  تعاى:  ِ َُ ا النماسُ  َ ُِ يَاأَ
ِ ا اَ يَسْوتَنقِذُوهُ مِنوُْ  ضَوعُفَ الطم  بْهُكُ الذُبَابُ شَويْ َُ ِْ اجْتَمَعُْا لَُ  وَإنِْ يَسْ ا وَلَ قُْا رُبَاب  َُ ْ ََ الوِبُ لَنْ 

َُْبُ...وَ  َْْطْ اآية. فاستحالة خلق الذماب ع  مص سون اه مص اآهة الت  يعبىدو ا  ﴾ا
استحالة عدلية ا يتوقف احكم ها ع  السمع، واعتدىاس ذلىك هىو ي حكىم اه مىا 
يتعلق م  ال واب والعداب فأو نص ي موحع النزاع، فإن  قال ي )العضد( وا يعنى  

ي ي  أصوو، مل إن  ا حكم مىأن الفعىل حسىص أو قبىيح ي  م  أن العدل ا حكم ل 
حكم اه تعاى، ويلزم ع  هذا أن حكم العدل ماإيأن ماه وموجوسه لي  محسص مىا 
كان ي حكم اه تعاى، وأن  م حكىم اه مىاإيأن مى  عنىدهم حسىن  لنفىيأم العلىل 

وقِ مُولِ اِمُ  مُلْ هَلْ }واأغراض، ومص ذلك قول اه تعاى:  َِْ ََ ا ْدِي إِ َِ نَائُِ كْ مَنْ  َ ُْ مِنْ 
ََ لَُ وكْ  ْودَا فَو ُِ وِدِي إاِم أَنْ  َِ ونْ اَ  وقُ أَنْ يُتمبَوعَ أَمم ََ قِ أَ َِْ ََ ا ْدِي إِ َِ حَقِ أَفَمَنْ  َْ ْدِي لِ  نَيْوفَ َِ

ُ مُوْنَ  ْ ق ي نفس  والتمييز من ووحوح سالة هذه اآية ع  هداية اه إى ما هو ح ﴾ََ
هدايت  إلي  وهداية غره من جي، وريح غر خف ، ولو م يكص احق حداو ي نفس  م 

ال فة الت  يدرك العدل أ ا حق  ()يكص فر  من مص هدي إى ما يأمر م  ما م ت بت ل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ي )ب( ما م ي بت ل  صفة احق ومن مص هدي إى مص ت بت ل  ال فة الت  يدرك العدل. إلخ()



  

ا هدي فجعل اه سبحان  وتعاى ذلك سليوو ع  مطون قول امركن ي جعلأم مص 
توِِ  وَيَقْطَوعَ وَابوِرَ }إى احق آهة، وم ل ذلىك قولى  تعىاى:  ََ وقم بَِ َِ َِْ وَيُرِيودُ اِمُ أَنْ حُوِقم ا

ُْْجْرِمُْنَ  ْْ نَرِهَ ا قم وَيُبْطلَِ الْبَاطلَِ وَلَ َِْ قِ }وكذلك قول :  ﴾الَْ افرِِينَ، ليُِحِقم ا َِْ ِِ باِ وَاِمُ يَقْ
مِيعُ الْبَصِر وَالمذِينَ  َْ السم ءٍ إنِم اِمَ هُ ْ ََ ِْ يَقُْلُْنَ بوِِ  }وقول :  ﴾يَدْعُْنَ مِنْ وُونِِ  اَ يَقْضُْنَ بِ أَ

و اءَهُكْ لَفَسَودَتِ السم َْ قُ أَهْ َِْ بَعَ ا ِْ اتم حَقِ نَارِهُْنَ،  وَلَ َْ قِ وَأَنْثَرُهُكْ لِ َِْ ًٌ بَلْ جَاءَهُكْ باِ وَاتُ جِنم ََ
دَا وَوِيونِ }وقول  تعاى ي سورة مرا ة:  ﴾اأرَْضُ وَمَنْ فيِهِنم وَ  َُْ َْ المذِي أَرْسَلَ رَسُْلَُ  باِ هُ

ونُْنَ  ِ ِْ ُْْ ْْ نَورِهَ ا ِ  وَلَو َِ ََ الدِينِ نُ قِ ليُِكْهِرَهُ عَ َِْ َْ الموذِي أَرْسَولَ }وي سورةال ىف: ﴾ا هُو
قِ لِ  َِْ دَا وَوِينِ ا َُْ ونُْنَ رَسُْلَُ  باِ ِ ِْ ُْْ ْْ نَورِهَ ا ِ  وَلَ َِ ََ الدِينِ نُ وي سىورة الفىتح:  ﴾يُكْهِرَهُ عَ

ا} ِ  وَنَفَن باِِمِ شَهِيد  َِ ََ الدِينِ نُ قِ ليُِكْهِرَهُ عَ َِْ دَا وَوِينِ ا َُْ َْ المذِي أَرْسَلَ رَسُْلَُ  باِ  .﴾هُ
لحق مأن  حق مص قبىل وهذه أخبار مص أصد  ال اسقن مطامدة للواقع وواصفة ل

كَ آيَاتُ الْ تَِابِ وَالمذِي أُنوزِلَ }أن يبعث الرسل وينزل الكتا كأ قال تعاى أيضاو:  َْ اْر تِ
قُ وَلَ نِم أَنْثَرَ النماسِ اَ يُؤْمِنُْنَ  َِْ ََ أُنوزِلَ إلَِيْوكَ }وقال اه:  ﴾إلَِيْكَ مِنْ رَبِكَ ا و كُ أَنم ََ أَفَمَنْ يَعْ

رُ أُوْلُْا األَْبَابِ مِنْ رَبِ  ََ يَتَذَنم َْ أَعْمَن إنِم قُ نَمَنْ هُ َِْ مل رب اَ ك باِق وربنا الرَن } ﴾كَ ا
ا} ﴾اْستعان عَ ما تصفْن قُ وَزَهَقَ الْبَاطلُِ إنِم الْبَاطلَِ نَانَ زَهُْم  َِْ وغر ذلىك ﴾مُلْ جَاءَ ا

ََ عَ }ك ر كدول :  َْ المذِي يُنَزِلُ عَ ََ النوُْرِ هُ تِ إِ ََ و َُ  ﴾بْدِهِ آيَواتٍ بَيِنوَاتٍ ليُِخْورِجَُ كْ مِونَ الكُ
ََ النوُوْرِ وَالموذِينَ نَفَوورُوا أَوْليَِوواؤُهُكُ }وقىال:  تِ إِ ََ و َُ ْوورِجُهُكْ مِوونَ الكُ َُ ُ المووذِينَ آمَنوُْا  ِِ اِمُ وَ

 ََ َُ ََ الكُ كُْ مِنَ النُْرِ إِ َُ رِجُْ ْ َُ  .﴾تِ أُوْلَِكَِ أَصْحَابُ النمارِ هُكْ فيِهَا خَالدُِونَ الطماغُْتُ 
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 فصل

ُِ }ومص اأسلة قول اه تعاى:  َْ توِي هِويَ أَمْو مَ ْودِي لِ َِ وكىذلك قولى : ﴾إنِم هَذَا الْقُرْآنَ 
ََ طَرِيقٍ مُسْتَقِيكٍ } قِ وَإِ َِْ ََ ا ْدِي إِ ويَ إلَِيْوكَ }وقول :  ﴾َِ َِ ََ  فَاسْتَمْسِكْ باِلموذِي أُو وكَ عَو إنِم

ٍٍ مُسْتَقِيكٍ  ا ِِ }وقول :  ﴾رَِ واَ انَُ  سُبُلَ السم َْ بَعَ رِضْ ْدِي بِِ  اِمُ مَنِ اتم ولىو م تكىص هىذه ﴾َِ
 ال فات  امتة اشرك ي ذلك اآمرون فيأ أمروا م .

 فصل

يَوأْمُرُ باِلْعَودْلِ  إنِم اِمَ}ومص اأسلة قول اه تعاى ي كتام  الكريم خراو خراو مؤكىداو: 
ُْْنَ رِ وَالْبَغْيِ  سَانِ وَإيِتَاءِ رِي الْقُرْبَن وَيَنهَْن عَنِ الْفَحْشَاءِ وَا َْ أن  إن كان مىا أمىر مى   ﴾وَاإِ

عداو وإحساناو، وما  يعن  فحشاو ومنكراو ومغياو مص قبل أن يأمر م ، فاخر ال اس  مص 
أن يكون غىر صىاسٍ  أنى  م يطىامق مىا ي  ، وإن م يكص كذلك لزمال اسقنأصد  

نف  اأمر مص الواقع، فو فر  حينئذٍ من اأمر مالعدل ومن اأمر مغىره إذ ح ىول  
ن اه يأمر مأ يأمر م ، وينأ  عأ ينأ  عن ، وهذا ي ح ي كل آمىرٍ أع  مدتك قوهم 

 وناهٍ ويتعاى كوم احكيم عن .

 فصل

أ ا حى إا مكلفة وتطويل، فيعاى عص حكمت  ومدح  ها ومص ذلك إخبار اه ت



  

َِْ يِكِ }وذلك ي وصف  سبحان  لنفس  ووصف كتب ، ووصف رسل  كدول :   ﴾الْعَزِيزِ ا
ِِ الْ تَِوابِ لَودَيْناَ }ي وصف نفس  ي غر موحع، وكدول  ي وصف الكتىاب: ِِ أُ وُ   وَإنِم

ََ يِكٌ   ٌ ِِ مُهُوكُ الْ تَِوابَ }ينا صى  اه عليى  وآلى  وسىلم: وكدول  ي وصف نب﴾لَعَ َِ وَيُعَ
ًَ وَإنِْ نَانُْا مِنْ مَبْلُ لَفِي ضَاَلٍ مُبنِ ْ مَ ِ ِْ وْ }وقال:  ﴾وَا َُ ناَ فيُِ كْ رَسُوْا  مِونُْ كْ يَتْ َْ ََ أَرْسَ نَ

 ًَ ْ مَ ِ ِْ مُُ كُ الْ تَِابَ وَا َِ يُْ كْ آيَاتنِاَ وَيُزَنِيُ كْ وَيُعَ ََ فإن م تكص احكمة حكمىة مىص قبىل  ﴾عَ
تعليمأا فكل قاسر ع  الكوم ي ح من  أن يعلم ما يدول وا يعدل الفر  من امتنبىئ 

ا }والرسول، وكذلك قول  تعاى:  َ خَورْ  ِِ ًَ فَقَودْ أُو ْ مَ ِ ِْ ًَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ ا ْ مَ ِ ِْ ِِ ا يُؤْ
رُ إاِم أُوْ  نم ا وَمَا يَذم ًَ }وقول  ي وصف ساوس علي  السىوم: ﴾لُْا األَْبَابِ نَثرِ  ْ مَو ِ ِْ وَآتَيْنوَاهُ ا

طَابِ  ِ ْْ  .﴾وَفَصْلَ ا
واعلم أن هذا الف ل في  ف ل اخطاب ولو اكتف  م  ي حديىق امسىألة وحديىق  

اخوف فيأا لكان هو ال واب فإن امخالف قد قال: ا ينكر اشتأار الدضايا احسىنة 
ص اخلق، وكو ا حموسة مشكورة ي ن  ع  فاعلأا أو يذم، ولكص مستندها والدبيحة م

إما التديص مالرائع، وإما اأغىراض، ونحىص إنىأ ننكرهىا ي حىق اه تعىاى انتفىا  
 اأغراض عن .

قال ي رح ال حائف: واحق أن اه تعاى قاسر حكيم غن  وا مد مص الفعىل أو 
بة إلي  واحد ي امددور أن  ا يبار كأ نبار أفعالنا، مل الرك، والفعل والرك مالنس

يكف  ي حدوث احواسث قول  كص فحينئذٍ ختار أوى الطرفن وأحسنأأ وما ا يكون 
قبيحىىاو إذ تىىرك اأوى مىىو رورة وا حاجىىة عىىص م ىىل هىىذا الدىىاسر ندىىص وحىىال 

لتنزهى ، مىل ي نفى  اأمىر أو مالرورة، وتلك اأولوية ا تكون مالنسبة إلي  تعاى 
مالنسبة إى العباس، والفعل ع  هذا الوج  غاية الكأل، وخوف  عن الندص والعبث، 
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وأيضاو ا خوف أن مع ة اأنبيا  اهتدا  اخلق وإظأار امعجز لت ديق اأنبيىا  فمىص 
 قاسحاو ي النبوة. ر النبوة، وكل سليل يأي م  يكونأنكر التعليل أنك

 قلت جائز أن يكون إنكارهم ي غر هاتن ال ورتن.فإن 

سعواهم كلية، وأيضىاو لىو كىان  ()قلت: سائلأم قاسحة ي التعليل مطلداو فتكون
كىىذلك لكىىان سائلأىىم مندوحىىة هىىاتن ال ىىورتن، والىىدائل العدليىىة ا تدبىىل 

 التخ يص.
سألة قىد أراسوا هىا قال معض امحددن: فأذا معرك النزال من الفريدن ي هذه ام

نف  احكمة وام الح والعواقا احميدة، والغايات الت  يفعىل ويىأمر أجلأىا عىص 
، وي هىذا مىص وامعدىول أحكم احاكمن، وهذا مذها قد خالفوا م  ريح امندول

واأمر ما ا تسع  اأورا ، وكيف يمكص إنكىار  لقأسلة إ بات احكمة امد وسة ماخ
خلق العام وأجزائ  ظاهرة مص تأملأا، ماسية مص أمرها، وقد رقمت ذلك واحكمة ي 

صدورها ع  صفحات امخلوقات يدرأها كىل عاقىل كاتىا وغىر كاتىا، ن ىبت 
 شاهدة ه مالوحدانية والرمومية، والعلم واحكمة، واللطف واخرة:

 تأمىىىل صىىىدور الكائنىىىات فإ ىىىا
 وقىىد خىىط فيأىىا لوتأملىىت خطأىىا

 

   إليىىىك رسىىىائلمىىىص امىىىأ اأعىىى 
 أا كىىىل ي  مىىىا خىىىو اه ماطىىىل

 
ومص طلا الن وص ع  ذلك هرت  ك رها وتطامدأا، ولعلأا تزيد ع  امئن، وما  
امخالف ي حكمة اه مص أن إ باها يستلزم افتداراو من  واستكأاو مغىره فأىوس  خيل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ي )ب( فيكون()



  

فأىذا إنىأ هىو إكىأل ووسواس، فإن هذا معين  وارس عليأم ي أصل الفعىل، وأيضىاو 
لل نع ا استكأل مال نع، وأيضاو فإن  سبحان  أفعال  صىاسرة عىص كألى  فإنى  كمىل 
ففعل ا أن كأل  عص أفعال ، فو يدال فعل فكمل كىأ يدىال للمخلىو ، وأيضىاو فىإن 
مد د احكمة ومتعلدأا وأسباها عن  سبحان  فأو اخالق، وهو احكيم ووهىو الغنى  

مل الغن  وأمى ، وكىأل الغنى  واحمىد ي كىأل الدىدرة واحكمىة، مص كل وج  أك
وامحال أن يكون سبحان  وتعاى فدراو إى غره، فأما إذا كان كل ي  فدر إلي  مص كل 
وج  وهو الغن  عص كل ي  فأي حذور ي إ بات حكمت  مع احتيىاج جمىوع العىام 

 سبحان  ي كل صنع مص صىنائع  وأمىر وكلأ يددر مع  إلي  وهل الغن  إا ذلك، وه
مص رائع  حكمة ماهرة، وآية ظاهرة، تدل عى  وحدانيتى  وحكمت ،وعلمى  وغنىاه، 

 وقيوميت  وملك ، ا تنكرها العدول وا الفطر:
 وه ي كىىىىىىىىىىل حريكىىىىىىىىىىة
 وي كىىىىىىل ي  لىىىىىى  آيىىىىىىة

 

 وتسىىىىىىكينة أمىىىىىىداو شىىىىىىاهد 
 تىىىىىدل عىىىىى  أنىىىىى  واحىىىىىد 
 

مة اه ونساعدكم ع  جحدها لتسميتكم إياهىا قال: وماجملة فنحص ا ننكر حك 
أغراحاو، وإخراجكم ها ي هذا الدالا فاحق ا ينكر لسو  التعبر عنى ، وهىذا لفىظ 

قال اإمام أمد: ا نزيل عص اه صفة مص صىفات   دمدع  م يرس م  كتاب وا سنة، وق
 أجل شناعة امشنعن...إى آخر ما قال .

امدالة نظروا فيأ قالوا ي مسألة ال فات وقوهم أ ىا غىر  قلت: ولو أن أهل هذه
اه وأن  قد استكمل ها للزمأم أن  قد استكمل مغىره، تعىاى اه عىأ يدولىون علىواو 

 كبراو، ولكان حجة عليأم فيأا، وهو نزلوا وصف  ماحكمة منزلة وصف  مالعلم.
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سىن مىذهبأم ممجىرس عبىارات ي ح ()قال السيد حمد مص إمراهيم: وقد أحالوا
مزخرفة لي  حتأا أ ارة مص علم م ل تسمية احكمة العلة، وإهام أن الدول ماحكمىة 
يددح ي كون اه غنياو، وهذا مص الظص الباطل، ولو كان ذلك يددح ي غناه وجىا أن 

سىن  يددح ي غناه وجوب وصف  مكون  عليأو قديراو سميعاو م راو إى سائر أسىأئ  اح
خ وصاو كون  تعاى مريداو، وا ريا وا شبأة أن قاعدة الكأل ي اأفعال أن يكىون 
صدورها عص احكمة البالغة ي توجيأأا إى ام الح الراجحىة والعواقىا احميىدة، 

اره وحامىده، بىخأوكلأ ظأر ذلك فيأا كانت أسل ع  حكمة فاعلأا وعلم ، وحسص 
ماآ ار ااتفاقيىة ومىا يتولىد مىص العلىل اموجبىة، وكلأ معدت عص ذلك كانت أشب  

وأشبأت أفعال ال بيان ي موعباهم، وامجانن ي خيااهم، فمص نف  عص أفعال اه 
حكمة فدد جعلأا مص هذه اجأة أندص مىص أفعىال ال ىبيان وامجىانن وكل  كل ساعٍ 

 وجأن:وموعباهم وخيااهم، وإنأ قلنا أ م جعلوها أندص مص ذلك ل
أحدها: أ م قطعوا مخلوها كلأا عص كل حكمة وساعٍ وسبا، ومنعىوا أن تكىون 
أفعال  كلأا أرجح مص أحداسها فحكموا مأن  تعاى لىوعك  احكىم ي ميىع أوامىره 
العاسلة احكمية ي رائع  وأحكام  ي الدنيا، وكذلك يوم الديامة لو عىذب اأوليىا  

وب غىرهم،  ىم أسخىل أعىدا ه وأعىدا هم اجنىة واأنبيا  وأها م وأخىزاهم مىذن
هم وأكرمأم وعظمأم ماكان هذا امحال علي  مأمعد عىص حكمتى  وحامىده ي امحسن

العدل والسمع ما هو فاعل  سبحان  ما مدح م  وسأه حداو وعداو وحكمىة وصىواماو، 
ا يبدها إا مىأ ومدح لذلك مأن  ا معدا حكم  وا مبدل لكلأت ، وأن  إذا أمدل أن  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مدتك العدول والرائع، هو هو خر منأا، فزعموا أن التسوية من أحكام  وأحداسه 
لكص الرائع ورست ماخر عص وقوع أحد اجائزيص امتأ لن ي احكمة م ل ما لأأ ي 
الددرة، مل التأ ل ي الددرة مو حكمىة عنىدهم إا ال ىد  ي اخىر عنىد معضىأم 

حده فإنا ه، إن كانت ذهبت العدىول فىأيص احيىا  مىص اه وكتبى  ورسىل  فواجا و
 وامسلمن؟.

الوج  ال اي: أ م جعلوا صدور اأفعال من  تعاى عص حكمة حااو علي  غر مكص 
ل  وا ساخل ي مددوره كإحالة اأكل والرب علي  وصدروها عص حكمة غر حال 

تعاى عص ذلىك -سديص عند اجميع، مل يلزمأم أن اه ي حق ال بيان وامجانن وامف
لو عك  ال د  واحق ومعث الكذامن امفسديص وأيدهم مامعجزات ما  -علواو كبراو 

كان أوى مص عك  ذلك وم ينف لوا عص هذا اإلزام موج  من، فدىال معضىأم: إنىأ 
حيىث هىو حىدث قد جوز الكىذب مىص وهذا يمتنع الكذب ي كوم اه أن  قديم، 

قبيح، لكن  مع ذلك ينسا إى اه تعاى عدم الددرة علي  فجمع مىن بىويز ند ىن: 
ندص الكذب لو سخل ي قدرة اه، وندص امعجز عن  وأن  تعاى ا يددر ع  إحداث 
كوم البتة تعاى اه عص ذلك علواوكبراو، وقد أمطل  الرازي مأن الدىدم خىتص الكىوم 

أصوات عندهم، قال: إنأ يمتنع الكذب ع  اه تعاى أن  صىفة ندىص، النفي ا ا
وهذا صحيح لكص كون الكذب صفة ندص اعراف مالتحسن والتدبيح العدلين وهو 
اعراف م بوت احكمة عدوو، وإذا وقع اإماع ع  أن الكذب صىفة ندىص فكىذلك 

هم صفة ندص حىال عى  اه تعذيا اأنبيا  مذنوب أعدائأم، وإ امة أعدائأم محسنا
عدوو وسمعاو مص اجأة الت  استحال علي  الكذب منأا، ومص زعىم أن ميىنأأ فرقىاو ي 

 الندص ع  العدل احكيم فدد أمطل.
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وما قرر معض أئمة امعدىوات مىنأم إلىزامأم بىويز مع ىة الكىذامن وتأييىدهم 
رك ذلك كىذلك غنيمىة مىارسة مامعجزات م ينف ل عن  إا مإلزام خ ومأم م ل ، وت

 حدة مت  وقفوا علي  وظفروا م . واه امستعان.انتأ .للزناسقة وامو

ي أفعالى  فىإ م  ()فاحاصل أن فرار هؤا  الدىوم إنىأ هىو مىص إ بىات احكمىة
يسلمون ذلك حت  يتعلق محكم اه فإذا تعلق محكم اه وخافوا لىزوم أن يكىون اه 

أو    لوج  قد علمى  تعىاى وحكمىة وم ىلحة كىذلك، وسىوا  تعاى أخر أو أمر 
علمناها أم م نعلمأا، أنكروا ما يعلمون  معدوهم فضوو عأ ا يعلمونى ، وإن كىان اه 

ل  لرسوا ذلك إى قاعدة اأشعري وإن وقد فعل ذلك حكمة ووج  نطق م  كتام  ورس
وكَ الموذِي أُنوزِلَ إلَِيْوكَ مِونْ وَيَرَا المذِي}خالف ريح الكتاب والكوم النبوي َْ نَ أُوتُْا الْعِ

مِيدِ  َِْ ٍِ الْعَزِيزِ ا ا ََ رَِ ْدِي إِ َِ قم وَ َِْ َْ ا بَعُوْا الْبَاطوِلَ وَأَنم } ﴾رَبِكَ هُ رَلكَِ بأَِنم المذِينَ نَفَرُوا اتم
بُ  ِ ُْ كِْ نَذَلكَِ يَ ِِ قم مِنْ رَ َِْ بَعُْا ا كْ المذِينَ آمَنُْا اتم ََُ  .﴾اِمُ لَِنماسِ أَمْثَا

 فصل

ناَ باِلْبَيِنوَاتِ وَأَنْزَلْنوَا مَعَهُوكُ }ومص اأسلة ع  ذلك قول اه سبحان :  ََ ناَ رُسُو َْ لَقَدْ أَرْسَو
َِ النماسُ باِلْقِسْطِ  ْْيِزَانَ ليَِقُْ اأمر قسىطاو، وأن اه نف  فدل ذلك ع  أن ي  ﴾ الْ تَِابَ وَا

كتام  وأنزل اميزان وهو العدل ليدوم الناس مالدسط الذي أنزل الكتىاب  سبحان  أنزل
أجل  واميزان، فعلم أن ي نف  اأمر ما هو قسط وعدل وحسص، وخالفتى  قبيحىة، 
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وأن الكتاب واميزان نزا أجل ، ومص ينف  احسص والدبح يدول لي  ي نف  اأمىر 
وَإرَِا }أمر فدط، ومىص هىذا قولى  تعىاى: ما هو عدل حسص وإنأ صار قسطاو وعداو ما

ا مُلْ إنِم اِمَ اَ يَأْمُرُ باِلْفَحْشَ  َ ِِ يْهَا آبَاءَنَا وَاِمُ أَمَرَنَا  ََ ً  مَالُْا وَجَدْنَا عَ شَ َِ َُْا فَا ََ فَعَ اءِ أَتَقُْلُْنَ عَو
مُْنَ  ََ سليل ع  أ ىا ي نفسىأا  ﴾أْمُرُ باِلْفَحْشَاءِ مُلْ إنِم اِمَ اَ يَ }وقول  تعاى:  ﴾ اِمِ مَا اَ تَعْ

فحشا  وأن اه ا يأمر مأ يكون كذلك وأن  يتعىاى ويتدىدس عنى ، ولىو كىان كونى  
فاحشة إنأ علم مالنأ  خاصة كان ممنزلة أن يدال إن اه ا يأمر مأ ينأ  عنى ، وهىذا 

أكد سبحان  هذا اإنكىار كوم ي ان عن  آحاس العدو  فكيف مكوم رب العامن،  م 
َْصِِنَ لَُ  الودِينَ }مدول :  ُُ ِِ باِلْقِسْطِ وَأَمِيمُْا وُجُْهَُ كْ عِندَْ نُلِ مَسْجِدٍ وَاوْعُْهُ   ﴾ مُلْ أَمَرَ رَ

فأخر أن  يتعاى عص اأمر مالفحشا  مل أوامره كلأا حسنة ي العدول مدبولة ي الفطر، 
ومإقامىة الوجىوه لى  عنىد مسىاجده ا لغىره، ومدعوتى  فإن  أمر مالدسط ا ماجور، 

 خل ن ل  الديص ا مالرك م ، هذا هو الذي يأمر م  تعاى ا مالفحشا .

 فصل

كَ وَجْهَوُ  }ومص ذلك إخباره محسص ما أمر م  ي نحو قول :  ََ منْ أَسْو ِِ سَنُ وِين ا  َْ وَمَنْ أَ
 ًَ مَ بَعَ مِ ْسِنٌ وَاتم ُُ  َْ اِِمِ وَهُ نيِف  ََ ََ اِمِ وَعَمِولَ }وقول :  ﴾إبِْرَاهِيكَ  مونْ وَعَوا إِ ِِ ا   ْْ سَنُ مَ َْ وَمَنْ أَ

ُْْسَْمِِنَ  نيِ مِنَ ا ا وَمَالَ إنِم  ِِ فاحتج اه سبحان  ع  حسص سيىص اإسىوم، وأنى  ا  ﴾ صَا
ل ي  أحسص من  فإن  يتضمص إسوم الوج  ه وهو إخوص الد د والتوج  والعمى

ل  سبحان ، والعبد مع ذلك حسص آتٍ مكل حسص ا مرتكا للدبيح الذي يكره  اه، 
مل هو خلص لرم ، حسص ي عباسه مأ حب  ويرحاه، وهو مع ذلك متبع ملة إمراهيم ي 



-49- 

حبت  ه وحده وإخوص الديص ل ، ومىذل الىنف  وامىال ي مرحىات  وحبتى ، وهىذا 
وم أحسص اأسيان مىأ تضىمن  مىا تستحسىن  العدىول، احتجاج من  ع  أن سيص اإس

وتشأد م  الفطر، وأن  قد ملغ الغايىة الد ىوى ي سرجىات احسىص والكىأل، وهىذا 
استدال مغر اأمر امجرس مل هو سليل ع  أن ما كان كذلك فحديق أن يأمر م  عبىاسه 

ا  }وا يرى منأم سواه، وم ل هذا قول : ْْ سَنُ مَ َْ ََ اِمِوَمَنْ أَ منْ وَعَا إِ اآية. فأو ﴾...ِِ
 احتجاج مأ ركا ي العدول والفطر أن  ا قول للعبد أحسص مص هذا الدول.

 فصل

كْ }ومص ذلك قول  تعاى:  ََُ  ْْ مَ َِ يْهِكْ طَيِبَاتٍ أُ ََ مْناَ عَ رم ََ كٍ مِنَ المذِينَ هَاوُوا  َْ فأي  ﴾فَبكُِ
ن  أن  حرم  عليأم مع كون  طيبىاو ي نفسى ، ي  أرح مص هذا مص حيث أخر سبحا

فلوا أن طيب  أمر  امت ل  مدون اأمر م يكص ليجمع الطيا والتحريم، وقد أخر اه 
تعاى أن  حرم عليأم  طيبات كانت حواو عدومة هىم، فأىذا حىريم عدومىة مخىوف 

فاة من اأمىريص مىل التحريم ع  هذه اأمة فإن  حريم صيانة وماية، وا فر  عند الن
 الكل سوا .

 فصل

 فإن قيل: ما اجواب عص اأسلة الت  ذكروها؟



  

كْ }مؤنة إمطاها مددحأم فيأا وإخراهم هىاواحمد ه : قد كفونا ناقل ُ َْ رِبُوْنَ بُيُوْ ْ َُ
ِِ اأبَْصَارِ  وا يَاأُو ُ ِِ ُْْؤْمِننَِ فَاعْتَ  .﴾بأَِيْدِِكِْ وَأَيْدِي ا

اعتمد ي استدال  ع  امسلك امشأور وهىو أن فعىل العبىد غىر فأما الرازي: ف 
اختياري، ومالي  مفعل اختياري ا يكون حسناو وا قبيحاو عدوو ماتفا ؛ أن الدائلن 
ماحسص والدبح العدلين يعرفون مأن  إنأ يكون كذلك إذا كان اختيارياو وقد  بىت أنى  

 مذهبن.احطراري فو يوصف محسص وا مدبح ع  ا
فأما ميان كون  غر اختيىاري؛ فأنى  إن م يىتمكص العبىد مىص فعلى  وتركى  كىان  

احطرارياو، وإن كان متمكناو مص فعلى  وتركى ، فإمىا أن يفتدىر تىرجيح الفاعليىة عى  
التاركية إى مرجح أوا؟ فإن م يفتدىر كىان اتفاقيىاو، وااتفىاق  ا يوصىف ماحسىص 

ح فأو مع مرجح  إما أن يكون ازماو، وإما جائزاو، فإن كان والدبح، وإن افتدر إى مرج
يكىون  ()ا زماو فأو احطراري، وإن كان جائزاو عاس التدسىيم، فإمىا أن ينتأى  إى أن

يكون اتفاقياو فو يت ف  وازماو فيكون رورياو أو ا ينتأ  إلي  فيتسلسل وهو حال أ
 محسص وا مدبح.

إى إى التدسىيم س التدسيم مأ افتدر إى الرجيح اجائز فاجواب أن  ا يمكص أن يعو
الرجيح أصوو فيكون اتفاقياو كأ زعم، وا يمكص أيضاو أن يعوس التدسيم  إىما ا يفتدر 

مأ افتدر إى الرجيح اجائز إى ما يفتدر إى الرجيح الوزم فبطون ذلك ظاهر، ف بىت 
 أن امرجح حاصل مااختيار.

لرازي إنك اآن منيت سليلك ع  قاعىدة لدول نمام امأدي علي  السوم: وقال اإ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ي )ب( إى ما يكون()
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قىدم العىام وذلىك  يسىتلزمقد عرفت أ ا منأارة، وأ ا غر مستديمة، وأن استدامتأا 
حيث قلت ي اجواب عص شبأة الفوسفة أن الفاعل ا يفتدر إى امرجح ي إجاس أحد 

ح مص اجائع أن يبتدي مأي جوانا الرغيف امستوين عنده ورحت مذلك، وأن  ي 
، وكذا املتج  إى اهرب يسلك أحد الطريدن امستوين ا مرجح، ورمأ ()ا امرجح

اسعيت العلم الروري مذلك فكيف ي ح لك معىد هىذا ااعىراف أن تبنى  عليى  
مذهبك ي خلق اأفعال وبعل  معتمدك أي إن اف هذا، م إنا ندول هىا أنىك قىد 
رجعت عص ذلك ااعراف والتزمت قول الفوسفة فإنك قد رحت أنى  ا خلىص 
عص شبأتأم تلك الت  تدتي قدم العام إا متجويز أن الفاعىل ي ىح أن يفعىل أحىد 

، فكىان شىأنك هاهنىا إن كنىت ماقيىاو عى  الدىول العام امستوين عنده وإا لزم قدم
سفع شبأتأم مغىر هىذه الطريدىة التى   محدوث العام أن تبن لنا ما قد ح ل لك ي

شأدت أن  ا خلص مص الدول مددم العام إا ها، فإن كنت ماقياو ع  العجز عص حىل 
شبأتأم فلدد ارحلت أكر اجألن، فإن جألك محدوث العام أعظم مص جألك مأنىا 
امحد ون أفعالنا، وإن كان قد اتضح لك طريق آخر فكان مص حدىك أن تىدل عليى  
لتحل م  شبأة الدوم ويزول اللب  الذي قد ذكرت مص أن  ا خلىص منأىا إا مىذلك 
ااعراف، وإا فدد أخللت مواجا قطعاو،  م إنا وإن سىلمنا أنى  ا خلىل عليىك ي 
الرجوع فإن سليلك هذا قد أورسه امص احاجا  م قال: إن  اعرح  مأ معناه أن  يىؤسي 

نى  يسىتلزم أن أفعالنىا كلأىا روريىة، وإذا كانىت إى الددح فىيأ علمنىاه رورة أ
 رورية لزم أا يفر  من احركة ااختيارية واحركة ااحطرارية.
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 قال: ونحص نجد الفر  مينأأ رورة، هذا معن  كوم .
قلت: فدد شأد معض الدوم ع  نفسى  وأصىحام  أن مىذهبأم ي خلىق اأفعىال 

ل مىىذها أسى إى الىىدخول ي السفسىىطة يىؤسي إى الدىىدح ي امعلىىوم رورة، وكى
 ماعراف الذاها إلي  فالواجا رفض  وإمطال ، هذا هو اجواب اجدي.
 وأما اجواب احديد  فبيان  أن هذا الدليل مبن  ع  أمريص ماطلن:

أحدما: أن  ا ي ح الفعل إا لىداعٍ ومىرجح، وقىد قىدمنا الكىوم عى  امسىألة 
فعل أحد امستوين ا مرجح، وقامت الدالة عى  ذلىك وأوححنا أن احق أن  ي ح 

 ع  وج  ا يمكص رسه.
اأمر ال اي: أ م زعموا أن ذلك امرجح ا مد أن يكىون موجبىاو، واسىتدلوا عى  
ذلك مأن  إذا تراخ  وقوع  ع  وقوع امرجح كان وقوع الفعل عند وقوع  ا مرجح؛ 

امسىتوين ا مىرجح حىال، فظأىر لىك أن أن  ا وقت أوى مص وقت، ووقوع أحد 
سليلأم ع  خلق اأفعال مبن  ع  استحالة الفعل مص سون مرجح، وإذا كانىت هىذه 
الداعدة قد ا دمت مأ قدمنا مص اأسلة واعرافأم عند الرس ع  الفوسفة مطل الدليل 

ا حكىاه مص أصل ، وي مطون  مطون امدلول، وقد قال امص احاجىا معىد أن ذكىر مى
امأدي علي  السوم مص تضعيف  ما نجده مىص الفىر  مىن احركىة الرىورية  ()عص

وااختيارية أن  يلزم علية فعل الباري أن  ا يوصف محسص وا قبح رعاو، والتحديق 
 أن  ترجيح مااختيار، فاعرف كأ ترى مضعف  مص وجوه:
ختيارية كالسىدوط وال ىعوس اأول: أنا نفر  رورة من اأفعال الرورية واا
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 وحركت  ااختيار والرعشة، فيكون استدااو ي مداملة الرورة فيكون ماطوو.
 ال اي: ي فعل الباري تعاى فيلزم أن ا يكون ختاراو وأن  كفر.

ال الث: يلزم أن ا يوصف الفعل محسص وا قبح رعاو إذ ا تكليف لغر امختار 
 عندهم وإن جوزوه.

ع: وهو التحديق والبواق  إلزامية أنا نختار أن  حتاج إى مرجح وهو ااختيار، الرام
أوا جا، يكون اختيارياو إذ ا معن  لوختياري إا مىا  ()وسوا  قلنا جا م  الفعل

 .()يرجح مااختيار، هذا معن  عبارة العضد شارح امختر مألفاظ 
تدسىيم وارس أن مىع ااختيىار إن قال ي معض روح امختر: فىإن قلىت إن ال

 وجا الفعل لزم اجر وإا لزم ااتفا .
 قلت: عن  جوامان:

: أن الفعل مع ااختيار يكون واجبىاو وا يلىزم مىص وجومى  -وهو احق-أحدما 
اجر إذ هو وجوب احق ح ل معد فرض وجىوس العلىة التامىة التى  هى  الدىدرة 

وب ح ول للوجىوب السىامق، واموجىا يلزم مص ح ول هذا الوج اوالداع ، و
 للجر إنأ هو الوجوب مامعن  ال اي ا اأول.

 ال اي: أن امختار يرجح أحد طري مددوره ا مرجح.
وقال ي رح امداصد معد أن أورس ما ذكره الرازي مص ااستدال واعىرض مىأن 
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عى  عنىدنا عى  امرجح هو اإرسة الت  شأ ا الرجيح والتخ يص وصدور الفعىل م
سبيل ال حة سون الوجوب ا عند أي احسن، ولىو سىلم فىالوجوب مااختيىار ا 

 يناي ااختيار، وا يوجا ااحطرار امناي للحسص وصحة التكليف.
وقال ي امواقف ورح  سائوو ع  هذا ااستدال الذي ذكره الرازي: فإن قيىل: 

 ا الدليل ي مداملة الرورة إذ كىل واحىد ن  و هل استدالكم ع  كون العبد جبورا
ي أفعالىىى ، ويفىىىر  مىىىن ااختيىىىاري  او مىىىص العدىىىو  يعلىىىم أن لىىى  اختيىىىار

فو يسمع؛ أن  سفسطة ماطلة ومكامرة ظاهرة، وأيضىاو فإنى   ())منأأ(وااحطراري
ير سليلكم منف  قدرة اه تعاى اطراس الدليل ي أفعال  وامددمات امددمات والتدرأي 

ح الرعين امتفرعن ع   بوت التكليف، ال: أيضاو فإن  ينف  احسص والدبالتدرير، وق
علي  تكليف؛ أن  تكليف ما ايطا ، ونحص ا نجوزه،  توإذا كان العبد جبوراو م ي ب

وأنتم وإن جوزموه فو تدولون موقوع  وا تكون كل التكاليف كذلك، أي تكليفاو مأ 
 م مص سليلكم.ا يطا  كأ لز

واحاصل أن كون العبد جبوراو يناي كون  مكلفاو فو يوصف فعل  محسص وا قىبح 
سليلكم هأ، فأ هو جوامكم فأو جوامنىا، وإا  ضرع ، مع أ أ  امتان عندكم فانتد

ظأر أن يدال أن  ينف  الرعين أيضاو؛ أ أ مص صفات اأفعال ااختيارية فإن حركة 
لنائم وامغم  علي  ا توصف ي الرع محسص وا قىبح، ويسىتلزم كىون امرتعه وا

التكاليف مأرها تكليفاو مأ ا يطا  وا قائل م ، وأيضاو فامرجح الذي يتوقىف عليى  
 بت ،  م يفعل العبد ساع ل  يدتي اختياره اموجا للفعل، وذلك ا ينف  ااختيار مل 
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ع الفعىل ووري وجوس الددرة وااختيىار ا وقىالرفإن أجاب فدال: قلنا أما اأول 
مددرت  واختياره، واستدالنا إنأ هو ع  نف  ال ىاي سون اأول فىو يكىون م ىاسماو 

 للرورة.
 قلنا: إذا م يكص وقوع الفعل مددرت  واختياره فأ معن  وجوس الددرة وااختيار؟.

دمة الدائلة مأن الفعل الواقع مأفعال الباري تعاى فامد ضي: وهو الندقال وأما ال ا
الدىائلن مىأن  ا مرجح اتفاق  ا اختياري، إنأ ه  مددمة الزامية مالنسبة إى امعتزلىة

قدرة العبد ا تؤ ر ي فعل إا إذا انظم إلي  مرجح فيسمون  الداع ، ونحىص ا ندىول 
ري الفعل ا لداع عنىدنا جىائز، وا ها فإن الرجيح ممجرس ااختيار امعلوم مأحد ط

خرج ذلك الفعل عص كون  اختيارياو كأ تددم ي مسألة اهارب مص السىبع والعطشىان 
مفعىل اه  ضل هذه امددمىة م يىرس علينىا الىنددالواجد للددحن امتساوين، وإذا م ن

عم  إلزامىاو ز ع  ()تعاى، هذا كوم  في  التريح مااعراف مبطون الدليل، وذكره
الدائلن مأن قدرة العبد ا تؤ ر ي الفعل إا إذا انضم إليى  مىرجح يسىمون   للمعتزلة
 الداع .

قال: ونحص ا ندول ها، فإذا م ندل ها فكيف ي ح تركيىا ااسىتدال عليأىا؟ 
كره إنأ يدول مذلك منأم أمو احسن البري، وإذا قال مى  م ا يدولون مأ ذ وامعتزلة

يلزم  نف  ااختيار، قال: وأيضاو ع  تددير صحة هذه امددمة عندنا لي  هىذا معينى  
جارياو ي أفعال  تعاى؛ أنا نختار أن  متمكص مص الرك وأن فعل  يتوقف عى  مىرجح، 

ر حت  يلزم التسلسل ي امرجحىات، لكص ذلك امرجح قديم فو حتاج إى مرجح آخ
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كأ ي فعل العبد إذ كان مرجح  صاسراو عن  إذ امد أن يكون ال اسر عن  جارياو حتاجاو 
 إى آخره.

فامددمة الدائلة مأن مرجح الفعل إذا كان صىاسراو عىص فاعلى  لىزم التسلسىل غىر 
لى  فمىرجح فاعليتى  صاسقة ي حد  تعاى، مل ي حق العبد، وإى ما قررنىاه أشىار مدو

تعاى قديم وهو إراست  وقدرت  امستندتان إى ذاتى  تعىاى إجامىاو امتعلدىات مالفعىل ي 
 وقت خ وص.

فإن قلت: مع ذلك امرجح الدديم إن وجا الفعل انتف  ااختيىار، وإا جىاز أن 
 ي درمن  الفعل تارة وا ي در أخرى فيكون اتفاقياو كأ مر ي العبد.

إى  ()أن نختار الوجوب وا حذور؛ أن امرجح اموجا إراست  امسندةقلت: لنا 
ندة إى غره، فإذا كانت موجبة لزم اجر فيى  قطعىاو تذات  مخوف إراسة العبد فإ ا مس

وقد مر هذا مرة مع اإشارة إى ما في  مص شائبة اإجاب، وقد ذكرنىا كومى  وندلنىاه 
 عص السؤال. اجواب  مص قول  ي ليعرف الناظر ما آل إلي  كوم

قلت: لنا أن نختار الوجوب وا حذور... إى آخر كوم ، فدد التزم نف  ااختيار 
ص ذلك علواو كبراو، وكيف يدىول أنى  ا حىذور وقىد التىزم نفى  عي أفعال  تعاى اه 

د: إن اختيار الباري، فإذا م يكص هذا حذوراو فأي حىذور سىواه؟ وقىد قىال ي العضى
 الدول م  كفر كأ تددم، تعاى اه عأ يدول الظامون علواو كبراو. 

 وا خىىىر ي سفىىىع الىىىرسى ممذلىىىة
 

 كىىىأ رسهىىىا يومىىىاو  مسىىىو ت  عمىىىرو 
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 م قال: وأما ال الث: وهو الندض مالدبح واحسص الرىعين فىو جىا عنىدنا ي 
لفعل ما هو مددور عىاسة الواجا الرع  تأ ر قدرة الفاعل في ، مل جا أن يكون ا

ما تدارن  الددرة وااختيار ي اجملة، وا يكف  ذلىك ي الواجىا العدىي يكون  أي
 عندكم إذ ا مد في  مص تأ ر الددرة، فو يتج  علينا الندض مالرع .

قلنا: إذا  بت كون  جبوراو انتف  التحسن والتدبيح عدىوو ورعىاو، وا مدىدور ي 
وقد تددم ي أ نا  كوم  ي اايراس ما نفأم أ ىم وإن جىوزوا تكليىف  العاسة عندكم،

ماا يطا  فإ م ا يدولون موقوع  ي التكاليف مأرهىا، وا تكىون كىل التكىاليف 
كذلك وإن لزم ذلك مص سليلأم، والظاهر أ م يدولون مأ يلزم سليلأم؛ أن التكاليف 

 مأرها تكليف ما ا يطا .
ع  رح العدائد للسعد مىا لفظى : وقىال اأسىنوي معىد حكايىة قال: ي حاشية 

لندىل عىص الشىيخ أي احسىص اأشىعري قىال ي اااختوف ي الوقىوع وقىد تىرسس 
)الرهان(: وهذا سو  معرفة مذهب  فإن التكاليف كلأىا عنىده تكليىف مىأ ا يطىا  

 أمريص:
 .أحدما: أن الفعل خلو  ه فتكليف  م  تكليف مفعل غره

، والتكليف سامق، وقال فيأا أيضىاو: ()وال اي: أن  ا قدرة عنده إا حال اامت ال
مطلدىاو، وهىو اختيىار  حىالالسبك : أن  جوز التكليىف ماموصحح البيضاوي وامص 

 اإمام الرازي وأتباع .
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وقال الزركي: إن  مذها مىاهر العلىأ ، قىال فيأىا: ومنىع التكليىف مامحىال 
 أيضاو موافدتأم هم مالدول ماحسص والدبيح العدلين. واحنفية امعتزلة

أن  ا  ()يق العيدققال: ومنع  أيضاو الشيخ أمو حامد اإسفرائين  والغزاي وامص س
افع  ري اه فائدة ي طلب  منأم، ورجح هذا امذها امص احاجا، ونص علي  الشى

 عن  كأ ندل  اأصفأاي ي رح )امح ول( عص صاحا التلخيص.
وقال امص الديم معد أن ذكر ما ذكره الرازي مىص شىبأت : وهىو فاسىد مىص وجىوه 

 متعدسة:
أحدها: أن  يتضمص التسوية من احركىة الرىورية وااختياريىة وعىدم التفريىق 

، فااستدال عى  أن فعىل العبىد غىر رورة، واح  والرعالأ، وهو ماطل مأمين
اختياري استدال ع  ماهو معلىوم الىبطون رورة وحسىاو ورعىاو، فأىو ممنزلىة 

 ااستدال ع  اجمع من النديضن وع  وجوس امحال.
الوج  ال اي: لو صح الدليل امذكور لزم من  أن يكون الىرب تعىاى غىر ختىار ي 

والرسيد صار في  تعيين  مأن يدال فعل  تعاى إمىا أن يكىون فعل ؛ أن التدسيم امذكور 
ازماو أو جائزاو، فإن كان ازماو كان رورياو، وإن كان جىائزاو احتىاج إى مىرجح عىاس 
التدسيم وإا فأو اتفاق ، ويكف  ي مطون الدليل امذكور أن يستلزم كون الرب غىر 

 ختار.
ف غر متحاشٍ مص ذلىك وتعىاى اه عىص قلت: وقد عرفت التزام  ي رح امواق
ِِ الودُنْيَا }ذلك علواو كبراو فأو خلق ما يشىا  وختىار: تُوُ   َ َْ ويُْ كْ وَرَ ََ اَ فَضْولُ اِمِ عَ ْْ وَلَو
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ِِ مَا أَفَضْتُكْ فيِِ  عَذَابٌ عَكيِكٌ  ُ كْ  ََْسم  .﴾وَاآخِرَةِ 
و صح لزم مطون احسص والدبح قال امص الديم: الوج  ال الث: أن الدليل امذكور ل

الرعين؛ أن فعل العبد روري أو اتفاق ، وما كان كذلك فىإن الرىع ا حسىن  
 الدبح. وا يدبح ؛ أن  ا يرس التكليف م  فضوو أن جعل  متعلق احسص أو

كىان ذاتيىاو لىزم قيىام  وأما الدليل الذي اعتمده اآمدي: وهو أن حسص الفعل لىو
رض، والوزم ماطل أما اأوى؛ فأن حسص الفعل م وو عرض مالعن  أي الامعن  مامع

عدل ، وا يلزم أن يعدىل الفعىل تدعل الفعل تئد ع  مفأوم الفعل وإا لزم مص اأمر ز
ا حسىص وهىو نديضى  وا خطر مالبال حسن ،  م يلزم أن يكون أمىراو وجوسيىاو؛ أن 

وجوساو فلم ي د  ع  امعىدوم أنى  ا حسىص سلا إذ لو م يكص سلباو استلزم حوو م
وأن  ماطل مالرورة، وأيضاو إذا م ي د  علي  أن  لي  محسص صد  علي  أن  حسىص 

النف  واا بات، فلم يكص احسص وصفاو ذاتياو إذ امعىدوم ا تكىون لى   صإذ ا خرج ع
 ذات لى ؟ صفة إا مددرة موهومة، وكيف تكون صفة حديدة ذاتية مىا ا حديدىة وا

ئىد اض  سلا كىان موجىوساو وإا ارتفىع النديضىان فدىد  بىت أنى  زيوإذا  بت أن ند
وجوسي فأو معن ؛ أن ذلك هو معن  امعن ،  م ندول الفعل قد يوصف مى  حيىث 
يدال الفعل حسص فيلزم قيام احسص مالفعل امتناع أن يوصىف اليى  ممعنى  يدىوم 

 فيلزم قيام امعن  مامعن .مغره، والفعل أيضاو معن  وهو ظاهر 
وأما ال انية: فأن  يلزم إ بات احكم محل الفعل ا ل ؛ أن احاصىل قيىامأأ معىاو 

ل ، وحديدة الديام هو التبعية ي التحيز. وحديدة  تبعاو ماجوهر إذ ما معاو حيث اجوهر 
 ي علم الكوم.



  

هىذا كىوم -امعنى  مىامعن  أي قيام احسص مالفعىل أو قيىام م  قول : ويلزم قيام  
 وقد كفونا مؤنة إمطال  أيضاو، واعرحوا علي  موجأن: -اآمدي

مإجرا  الدليل ي اممكص ال امت للفعل فيلزم أن ا يكون اإمكىان  ضاأول: الند
 ذاتياو فو يكون الفعل ي نفس  مكناو.

نف  سور إذ لي  كل ال اي: أن ااستدال م ورة النف  ي كون  سلباو ع  وجوس ام
فإن امنفى  فيى   بىوت اامتنىاع لغىره،  ،امتناعامنف  وجوسياو، مل قد يكون  بوتياو ك

فمعناه كون الي  ا يمتنع ا ما لي  امتناعياو، وال بوت للغر أعم مص الوجوس ل  فإن 
، وأيضاو قىد يكىون النفى  م وحمل علي  نحو اممتنع معدومامعدوم قد ي بت للمعدو

معلىوم، فىإن امعلىوم يشىمل اموجىوس وامعىدوم، وإذا  اَ اك ،ندسأو إى وجوس وعدمم
دسأو فع  التدديريص ا يلزم  مص كون النف  سلباو وجىوس نأن يكون  بوتياو أو م () بت

امنف  كأ ي ام الن، وإذا  بت ذلك فو يلزم امنف  وجوساو إا إذا  بت أن السلا لي  
 قف الي  ع  نفس .ون، مل هو سلا الوجوس وفي  يمص أحد الدبيل

رض، وقىد عرض مالعوقال ي رح )ال حائف(: واجواب ما مر أن  جوز قيام ال
 ي امباسئ.محد  ميناه 

كاامتناع  ()وقال ي رح )امداصد(: واعرض مأن النديضن قد يكونان عدمين
ف النفى  ا يلىزم مىص صىدق  عى  امتناع؛ ومأن صورة السلا تعن  ما في  حىر اّ او

، ()امعدوم أن يكون سلباو حضاو جواز أن يكون مفأومىاو كليىاو ي ىد  عى  أمعىاض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ي )ب( جاز()
 .ي )ب( عدمن()
 .ي )ب( أفراس()
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واممتنىع ومأنى  الواجىا معضأا وجوسي ومعضأا عدم  كأن ا يمكص ال اس  ع  
 مندوض مإمكان الفعل فإن  ذاي ل  مع إجرا  الدليل في .

  حعف هذا امسلك: قلنا: قىد سىبق الكىوم وقال ي رح )امواقف( مستداو ع
ضىن إنىأ يع  مددمات  فإن نديض العدم ا جىا أن يكىون موجىوساو، وارتفىاع الند

رض إذ م عرض مىالعىقيام الامتناع  نسلم ا  و  يستحيل ي ال د  سون الوجوس، وأيضا
لىذي ت مع انتداح  ماامكان واحىدوث، فىإن هىذا الىدليل افيدم علي  سليل كأ عر

 فيأأ مع كو أ اعتباريص. رٍ او موجوساو جاأورسموه ع  كون الدبيح أمر
الوا ع  إمطال هذا الوج  مىع اعىتأسهم مىا هىو م لى  ي الضىعف صفانظر كيف 
 أوأحعف من .

وقال امص الديم: قوهم يلزم من  قيام امعن  مامعن  غر صحيح مل امعنى  يوصىف 
  ماجوهر الذي هو امحل، فيكىون امعنيىان ميعىاو قىائمن مامعن  ويدوم م  تبعاو لديام

رض، وإنىأ قىام عرض مىالعىمامحل وأحدما تامع لآخر وكوما لآخىر كىأ قىام ال
رحان ميعاو مىاجوهر فاحركىة والةىعة قائمتىان مىامتحرك، وال ىوت وشىجاه عال

ام امعن  مامعن  مىص وغلظ  وسقت  وحسن  وقبح  قائمة ماحامل ل ، وامحال إنأ هو قي
غر أن يكون هأ حامل، فأما إذا كان هأ حامل وأحدما صفة لآخىر وكومىا قىائم 

 غاية الوحوح. يمامحل فلي  ممحال، وهذا 
قال: وأن حسص الفعل وقبح  رعاو أمر زائد عليى ؛ أن امفأىوم منى  زائىد عى  

ن نديضأأ حمل ع  العدم فأىو امفأوم مص نف  الفعل وما وجوسيان ا عدميان؛ أ
عدم  فأأ إذاو وجوسيان، فلو صح سليلكم امذكور لزم أن ا يوصف ماحسص والدىبح 



  

رعاو، وا خوص عص هذا إا مالتزام كون احسىص والدىبح الرىعين عىدمين وا 
 ر عى  مىؤ ره، مدح والذم مرتا عليأأ ترتا اأسبيل إلي ؛ أن ال واب والعداب وا

ع  مدتضي ، وما كان كذلك م يكص عدماو حضاو إذ العدم امحض ا يرتىا  مدتكوا
علي   واب وا عداب وا مدح واذم، وأيضاو فإن  ا معنى  لكىون الفعىل حسىناو أو 

يشتمل ع  صفة أجلأا كان حسناو حبوماو للرب مرحىياو لى  متعلدىاو  أن قبيحاو رعاو 
شتموو ع  صفة أجلأا كان قبيحىاو مبغوحىاو للىرب للمدح وال واب، وكون الدبح م

متعلداو للذم والعداب، وهذه أمور وجوسية  امتة ل  ي نفس  وحبة الرب لى  وأمىره مى  
بغضة ل  و ي  عن  كساه أمراو وجوسياو زاسه ماه أمراو وجوسياو زاسه حسناو إى حسن ، وسك

رفاو ا يرجع إى أمر  بوي ي غايىة  ونفياو إى قبح  فجعل ذلك كل  عدماو حضاو قبحاو 
 البطون واإحالة. انتأ  كوم .

وقد مر أ م ا جعلون احسص والدبح الرع  معد وروس الرع أمراو وجوسياو كىأ  
 مر ندل  عص اجوين . 

قال ي رح امداصد ي هذا اموحىع: وإنىأ م يندضىوا الىدليل مأنى  يدتيى أن ا 
رض؛ أن احسص الرع  عند عرض مالعالرع  للزوم قيام اليت ف الفعل ماحسص 

رض، ومتعلق مالفعل ا صفة ل  كأ قال، وقىد مينىا ذلىك ي رح عالتحديق عدم ا 
 اأصول.

 فصل

، وأي عمرو عايامأي ي اعتمده ك ر منأم كالداي ووأما اجواب عص الدليل الذ



-63- 

احسص والدبح لو كانا ذاتىن مىا اختلفىا وهو أن  اجا يةمص احاجا مص امتأخريص غر 
ماختوف اأحوال والتعلدات واأزمان واستحال وروس النسخ ع  الفعل؛ أن مىا 
 بت للذات فأو ما  مبدائأا ا يزول وه  ماقية، ومعلوم أن الكذب يكىون حسىناو إذا 

كذلك مىا تضمص ع مة نب  أو مسلم، ولو كان قبحاو ذاتياو ل  لكان قبيحاو أيص وجد، و
نسخ مص الريعة إذ لو كان حسن  لذات  م يسىتحل قبيحىاو، ولىو كىان قبحى  لذاتى  م 
يستحل حسناو مالنسخ، فأو أن هذا ااستدال قد كفانا مؤنة اجواب عن  أنا ا ندىول 
مأن الدبيح قبح لذات  وأن احسص حسص لذات  فو يلزمنا اجواب عنى ، مىل ا قائىل ي 

 تالة كأ تددم حديد  ي كوم اإمام امأدي علي  السوم، وإنأ أخىذالتحديق هذه امد
، فتوهم  هذه امدالة مص ظاهر العبارة كأ تددم حيث قالوا ي الظلم أن  قبيح لكون  ظلأو

ن  إنأ قبح الي  لذات  فإن كانوا يدولون مذلك فو شك ي إ :هذه  العبارة أ م يدولون
 مطو ا.

هر هذه العبارة مأن الكذب ي ال ورة امذكورة ما  عى  قبحى  وقد أجيا عص ظا
حن خل ىاو عىص ارتكىاب اأقىبح، يأقبح من  فلزم ارتكاب أقل الدب انجا إا أن ترك 

ا الكىذب، وهىذا إذا سىلمنا عىدم إمكىان الىتخلص  اإنجىا فالواجا احسص هو 
ن ي امعىاريض مندوحىة إ))مالتعريض وإا فدد قال النب  ص  اه علي  وآل  وسىلم: 

 .((عص الكذب
 وقد أجاب امص الديم عص هذا مأن هذا ااستدال مص أفسد امسالك لوجوه:

وم ن ذلىك يدىأاو لذات  أو ل ىفة م يعىص مى  حأحدها: أن يكون الفعل حسناو أو قبي



  

رحاو أو كون  مفتدراو إى حل يدوم م ، وكون عا ينفك عنأا حال م ل كون   ()محديدت 
امسألة وألزمونا ما  يعون لنا زانوالسواس لوناو، ومص ها هنا غلط علينا امحركة احركة 

لحة ا يلزمنا، وإنأ يعن  مكون  حسناو أو قبيحاو لذات  أو ل فت  أن  ي نفس  منشأ للم 
ا امسببات ع  أسباها امدتضية ها، وهذا كرتىا الىري مفسدة وترتبأأ علي  كرتوا

ع  الرب، والشبع ع  اأكل، وترتا منافع اأغذية واأسويىة ومضىارها عليأىا، 
كون الدوا  الفوي حسناو نافعاو أو قبيحىاو حىاراو،  جن فحسص الفعل أو قبح  هو مص 

ص، واجأع، وااستفراغ، والنوم والرياحىة وغرهىا، وكذلك الغذا  واللباس وامسك
امعلوات وامسببات ع  عللأا وأسباها، ومع ذلك  ()فإن ترتا آ ارها عليأا ترتيا

فإ ا ختلف ماختوف اأزمان واأحوال واأماكص وامحل الدامل، ووجوس امعاريض 
ض ومص م  علة منعى  مىص فيختلف الشبع والري عص اللحم واخبز واما  ي حق امري

قبول الغذا  ا خرج  عص كون  مدتضياو لذلك لذات  حت  يدال لو كىان ذلىك لذاتى  م 
ختلف؛ أن ما مالذات ا ختلف، وكذلك ختلف اانتفاع مالدوا  ي شدة احر والرس 

س ي وقت تزايد العلة ا خرج  عص كون  نافعاو ي ذات ، وكذلك خلف اانتفاع ماللبىا
ي زمص احر م وو ا يدل ع  أن  لي  ي ذات  نافعىاو وا حسىناو، فأىذه قىوى اأغذيىة 
واأسوية واللباس ومنافع اجأع والنوم تتخلىف عنأىا آ ارهىا زمانىاو ومكانىاو وحىااو 
ومحسا الدبول وااستعداس فتكون نافعىة حسىنة ي زمىان سون زمىان ومكىان سون 

ائفة أو شخص سون غرهم، وم خرجأا عص ذلك مكان، وحال سون حال، وي حق ط
كذا أوامر الىرب تبىارك وتعىاى ورائعى ، أكو ا مدضية آ ارها مدواها وصفاها، ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ي )ب( محديدة ()
 .ي )ب( ترتا()
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منشأ ام لحة ونافعاو للمأمور ي وقت سون وقت فيىأمر مى  تبىارك  يكون اأمرسوا  
يكىون فعلى  وتعاى ي الوقت الذي علم أن  م لحة في   م ينأ  عن  ي الوقت الذي 

في  مفسدة ع  نحو ما يأمر م  الطبيا مالدوا  واحمية ي وقت هو م لحة للمريض 
ي الوقت الذي يكون تناول  في  مفسدة ل ، مل أحكم احاكمن الذي هرت عن  وينأاه 

حكمتى  العدىىول أوى ممراعىىاة م ىىالح عبىىاسه ومفاسىىدهم ي اأوقىىات واأحىىوال 
ت الرائع إا ع  هذا، قال: وكذلك كلأ نسخ  واأماكص واأشخاص، وهل وحع

تعاى مص الرائع مل الريعة الواحدة كلأا اخرج عص هذا وإن خف  وج  ام ىلحة 
وامفسدة ع  أك ر الناس، قال: وقرر أن  إذا نسخ آية أو حكأو أتى  مخىر منى  أوم لى  

ة ي أن جعل الدبلة أواو وإن  ع  كل ي  قدير، قال:  م نب  سبحان  ع  حكمت  البالغ
تبىع يي ميت امددس ليعلم سبحان  واقعاو ي اخارج ما كان معلوماو ل  قبل وقوع  مىص 

كيف كانت وحيث  ()ويديص ها الرسل ي ميع أحوال  وينداس ل  وأوامر الرب تعاى
 ﴾ََ عَقِبَيْو وَمَنْ يَنْقََبِْ عَو}كانت، فأذا هو امؤمص حداو الذي قد أعط  العبوسية حدأا :

ستدر علي  قدم  فعارض وأعرض، ورجع ع  حافرت  تص م يرسخ اإيأن ي قلب  وم م
وشك ي النبوة، وخالطت قلب  شبأة الكفار الذيص قالوا: إن كانىت الدلبىة حدىاو فدىد 
خرجتم عص احق وإن كانت ماطوو فدد كنتم ع  ماطل، وحىا  عدلى  امنكىوس عىص 

وهو أ ا  كانت حداو وم لحة ي الوقت اأول  م صارت مفسدة  الدسم ال الث احق
ماطلة مااستدبال ي الوقت ال ىاي، وهىذا أخىر سىبحان  عىص عظىم شىأن التحويىل 

ََ المذِينَ هَدَا اِمُ}والنسخ ي الدبلة فدال:  ْْ لََ برَِة  إاِم عَ  م قال فأىذا معنى   ﴾وَإنِْ نَانَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)ب( ويدمر هاي ()



  

ناشئاو مص ذاتى ، وا ريىا عنىد ذوي العدىول أن م ىل هىذا  كون احسص والدبح ذاتياو 
 زمان واأمكنة واأحوال واأشخاص.ختلف ماختوف اأ

قال: وإذا تأملت الرائع الناسخة وامنسوخة وجدها كلأا هذه امنزلىة فمنأىا مىا 
يكون وج  ام لحة في  ظاهراو مكشوفاو، ومنأا ما يكون ذلك فيى  خفيىاو ا يىدرك إا 

فضل فطنة وجوسة إسراك،  م قال: فإن قيل حل النىزاع أن الفعىل لذاتى  أو لوصىف م
متنىع أن يكىون كىل واحىد مىنأأ ي متنافيانازم ل  يدتي احسص والدبح والرطان 

 وصفاو ازماو؛ أن الوزم يمتنع انفكاك الي  عن .
سص ينشأ مص قيل: معن  قول  يدتي احسص والدبح لذات  أو لوصف  الوزم أن اح 

 ذات ، أو مص وصف  مرط آخر.
سا حقال: فإذا علم رط ااقتضا  أو وجد مانع يمنع اقتضاه زال اأمر امرتا م

 الذات أو الوصف لزوال رط  أو لوجوس مانع ، وهذا واحح جداو.
قلت: وي هذا الكوم ما يدي م حة التأويل الىذي تدىدم، الىذي ذكىره اإمىام 

 ذاتيان. احسص الدبحم مص يدول مأن علي  السو امأدي
وقال امص الديم: قولكم حسص الكذب إذا تضمص ع مة نب  أو مسىلم، فأىذا فيى  

 طريدان:
أحدما: ا نسلم أن  حسص  الكذب حينئذٍ فضوو عص أن جا مل ا يكون الكذب 

أ عىرض إا قبيحاو، وإنأ الذي حسص التعريض والتورية كأ ورست م  السنة النبوية كى
إمراهيم للملك الظام مدول : هذه أخت  لزوجت ، وكأ قىال: إي سىديم، فعىرض مأنى  

وُ  نَبوِرُهُكْ هَوذَا }سديم قلب  مص ركأم أو سيسدم يوماو مىا، وكىأ فعىل ي قولى :  ََ فَعَ



-67- 

 فإن اخر والطلا كومأا معاو متعلق مالرط مت ل م . ﴾فَاسْأَلُْهُكْ إنِْ نَانُْا يَنطقُِْنَ 
قال: فإن قيل: كيف سأها النب  ص  اه علي  وآلى  وسىلم كىذمات وهى  توريىة 

 وتعريض صحيح؟
قيل: ا يلزمنا جواب هذا السؤال إذ الغىرض إمطىال اسىتدالكم وقىد ح ىل،  

 فاجواب: عن  ترع منا وتكميل للفائدة.
إى السامع  ، ونسبةل  قال: فندول اخر ل  نسبتان: نسبة إى امتكلم وق ده وإراست 

وإفأام امتكلم إياه ومضمون ، فإذا أخر امتكلم مخر مطىامق للواقىع وق ىد مىذلك 
إفأام امخاطا إياه صد  مالنسىبتن، وأن امىتكلم إن ق ىد الواقىع وق ىد إفأىام 

 () (مىع ذلىك)امخاطا فأو صد  مص اجأتن، وإن ق د خىوف الواقىع وق ىد 
ن   ال او ا هو الواقع وا امراس فأىو كىذب مىص إفأام امخاطا خوف ما ق د مل مع

 ()اجأتن مالنسبتن معاو، وإن ق د معن و مطامداو صحيحاو وق د مىع ذلىك التعميىة
ع  امخاطا وإفأام خوف ما ق ده فأو صد  مالنسبة إى ق ده، كذب مالنسبة إى 

اه ص  اه علي   إفأام ، ومص هذا الباب التورية وامعاريض وهذا أطلق عليأا رسول
 وآل  وسلم اسم الكذب مع أن  ال اس  ي خره وم خر إا صدقاو.

الطريق ال اي: أن خلف الدبح عىص الكىذب لفىوات رط أو قيىام مىانع يدتيى 
م لحة راجحة ع  ال د  ا خرج  عص كون  قبيحاو لذات ، وتدريره ما تدىدم، وقىد 

لدم وحم اخنزير للمفسدة الت  ي تناوها وه  ناشئة تددم أن اه سبحان  حرم اميتة وا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ما من الدوسن مشطوب ي )ب(()
 .ي )ب( التعم ()



  

مص ذوات هذه امحرمات، وخلف التحريم عنأا عند الرورة ا يوجىا، فأكىذا ا 
يكون ذاها مدتضية للمفسدة الت  حرمىت أجلأىا الكىذب امتضىمص نجىاة نبى  أو 

 مسلم. انتأ .
م مص أن مراس الدائلن مىص وهذا الكوم يدل ع  ما ذكره اإمام امأدي علي  السو

أن الي  يدبح لذات  ما ذكره مص رس قوهم إى م ل قولنا، وقىد اعىرف امىص حاجىا 
والعضد أن هذا ا ينتأض سليوو ع  .........ولكص اإمام امأدي علي  السوم ذكىر 
اجواب عن  ي )الغايات( فدال: ا نسلم حسن  ي هذه ال ورة مع إمكان التعىريض، 

وما (( إن ي امعاريض مندوحة عص الكذب))قال النب  ص  اه علي  وآل  وسلم: وقد 
 مص كوم ظاهره الكذب إا ويمكص رف  إى ما يدتي صدق .

حداو تعذر علي  في  التعريض  اخلجقال: فإن قدرنا أن امخر ي تلك احال ملغ مص 
مىص غىر ق ىد إى إفىاسة امخاطىا؛ أن  ()حكم مص سبد  لسان  إى الكوم يفأو 

إن كان مؤمناو أملغ مص احامل ل  عى  اإخبىار،  ()الدفع عص الي  () احامل ل  ع
فإذا أجأ إى اإخبار هيبة الظام فأو كاملج  إى الكذب ما جد ي نفس  مىص اأم عى  

  إى الكذب فىو يدىبح، هىذا أقىرب مىا جيىا مى  سانل فيكون كمص سبد  ()الي 
 أصحامنا ي هذا اموحع إن سلموا إمكان تعذر التعريض ي معض اأحوال.

العدىل  ()مص أن العلة ي قبح الكذب الىذي يعلىم مرىورة هنارخاوأما ع  ما  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ي )ب( إى كوم()
 .ي )أ( عص()
 .ي )ب( النب ()
 .ي )ب( النب ()
 .ي )ب( لرورة()
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 قبح  مركبة مص ا بات ونف  وه  كونى  كىذماو ا نفىع فيى  وا سفىع رر، وإن قىبح
الكذب الذي في  نفع أو سفع إنأ يعلم مالسمع وهو إماع اأمة ع  قبح  وعموم قول  

ي الَْ ذِبَ المذِينَ اَ يُؤْمِنُْنَ }تعاى:  ِ ََ ََ يَفْ اصُوْنَ }وقول :  ﴾إنِم رم َْْ ْودِي } ﴾مُتلَِ ا َِ إنِم اِمَ اَ 
ابٌ  فٌ نَوذم ِ ْْ َْ مُ سلة تدتي قبح كل كىذب إا مىا إى غر ذلك، فعموم هذه اأ ﴾مَنْ هُ

: ما رخص رسول اه ص  اه علي  وآل  ()خ ت  سالة سمعية كخر سويد مص عبلة
وسلم ي الكذب إا ي  وث الرجل حدث أهل ، والرجل يدول ي اجأاس، والرجىل 

نعىيم مىص مسىعوس ي رف قىريه وتفريىق  ()ي لح من ا نن، أو كأ قال، وخىر
رسىول اه صى  اه عليى   يوم وأذانخر احجاج مص عوط كاخند ، و موعأم يوم

وآل  وسلم ي إتيان مكة لرفع مااو ل  هنالك، وأن  ا يتم ل  إا مأن يدول يعن  ما هو 
 ()كذب، وخر حمد مص مسلمة حن أمره رسول اه ص  اه علي  وآل  وسلم مدتىل

  إا مأن يدول، وقول فتيان يوسف علي  السوم كعا مص اأرف، وذكر مأن  ا يتم ل
ُ كْ لَسَارِمُْنَ }عص أمره:  ِِ سَقِيكٌ }:وظاهر قول إمراهيم علي  السوم ﴾إنِم ُ  }و ﴾إِ ََ بَلْ فَعَ

وقول  تعاى حاكياو عص أم عيس  علي  السوم:  ﴾نَبرُِهُكْ هَذَا فَاسْأَلُْهُكْ إنِْ نَانُْا يَنطقُِوْنَ 
ِِ نَذَرْ } اإِ م  ْْ انِ صَ َ َْ  .﴾تُ لَِرم

ي الكىذب الىذي تضىمص  ()فاجواب عص هذا الدول واحح وهىو أنى  ا ي ىح
الدتل إذ م ح ل في  علة قبح الكذب الذي علم مرورة العدىل  ()إحراز الي  عص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ي )ب( غفلة()
 .ي )ب( وكخر()
 .ي )ب( لدتل()
 .ي )ب( ا قبح()
 .ي )ب(: إحراز النب  مص()



  

قبح  وهو كون  كذماو ا نفع في  وا سفع، وهنا قد ح ل في  سفع ما م يتأم م  فو قبح. 
 علم.واه أ

يعلم قبح  مرورة العدل أو سالت  فمكامرة ظىاهرة فىو  ()ومص اسع  هنا أن  ا
 يلتفت إى قول .

قالوا: إن قائوو لو قال: أكذمص غداو لزم إما حسص الكذب غداو لي د ؛ أن ترك   
يكذب اخر اأول فيكون ترك  قبيحاو مع كونى  كىذماو، واليى  الواحىد ا ي ىح أن 

او؛ فيلزمكم إما حسن الكذب غداو، أو حسن ترك  وهو يستلزم حوترك  قبييكون فعل  
كذب اخر اأول، وإذا حسص الوزم حسص املزوم فيلزم حسص أحد الكذمن ي هىذه 

 ن  قبح لكون  كذماو.إال ورة فينتدض قولكم 
 قلنا: ي هذا الكوم غفلة وذلك أن الدبيح لي  ح وراو ي الكذب، مل قد يكىون
ال د  قبيحاو كالبغية إذا وعدت مص نفسأا مكن غر زوجأا مىص نفسىأا، وكالغيبىة 
للمسلم مأ في  مأ يند   عند السامعن وا ينتدص سينى ، وكالنميمىة وكأذيىة امسىلم 
مذكر ما يكره ، وقول الدائل: أكذمص أو أظلمىص غىداو قبىيح مىص حيىث أنى  وعىد 

، فدول الدائل أكذمص غداو قبىيح سىوا  صىد  مىأ مامحظور، وم يدبح إا لدبح معناه
وعد م  أم كذب، وأما فعل  ي الغد فينظر في  نفس  فإن كان قبيحاو فأىو قبىيح للوجى  

، وإن كىان حسىناو فلىي  حسىن  إا () )وإن كان قبيحاو(الذي قبح مص أجل  ي نفس 
 للوج  الذي حسص مص أجل  ي نفس  كذلك.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ة ي ي )ب( وأ بتأا ي )أ( وظنص عليأاا ساقط ()
 .ما من الدوسن زياسة ي )ب( ()
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ت ي ماب الوعد والوعيد، فدال: قلت وهذا سؤال جوام  وقد أجاب عن  ي الغايا 
أية ما يكون إا ع  مىص حكمىت عليى  الىبوسة، فإنىا ندىول: إن اإنسىان إذا قىال 

وهىو عىدم  () )أو ع  الدطع عص أخر عص عىزه(أظلمص غداو فإما أن خر عص عزم 
زم وا ظص وا فأو صد  ولي  مكذب سوا  وى مذلك أو م يف، وإذا أخر ا عص ع

اعتداس، فإما أن خر عص علم  مأن  سيفعل كذا فأو كذب مص فوره سوا  وى مىأ وعىد 
أن  عام ولي  معام؛ إذ ا طريق ل  إى الدطع موقوع امسىتدبل إا مم يف؛ أن  أخر  مأ

 الوح .
وأما إن أخر عص نف  الفعل مص سون نظر إى علم أو غره فأذا هىو الىذي يدىف 

لىف يكشىف عص ذلك، إذ اخ  صدقاو أو كذماو ع  الوفا  واخلف أي ما كاشفان كون
اخر، وحينئذٍ ندول يؤمر مرك الظلم وا حسص منى  فعلى ، واخىر  ت عص عدم مطامد

)فلىي  اأول إن كان ا عص عزم  أو ظن  أو اعتداسه فأو كاذب؛ أن  إن كان عص علم
غره فلعدم مطامدت  وم يكص ي إقدام  ع  فعل مىا  وا () معام وإن كان ا عص علم(

أوعده وا ترك  صد  وا كذب، مل كشف عص صد  اخر أوكذم ؛ أن  أخر عأ ي 
تبخيتىاو نف  اأمر، فأو حيث طامق صد  وحيث خالف كذب، ونظره قول الدائىل 

د  وا كىذب جريل ي السأ  السامعة ا عص ظص وا اعتداس، فإنا ا نحكم علي  م 
حت  ينكشف لنا ما كان علي  جريل ي تلك احال، فإن وافىق ف ىد ، وإن خىالف 
فكذب، فأذا هو اخر اموقوف، والوعد والوعيد إذا صدر مص أحدنا ا عص ظىص وا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ما من الدوسن زياسة ي )ب(()
 .ما من الدوسن زياسة ي )ب( ()



  

اعتداس وا عزم فأو مص هذا الدبيل، أعنى  مىص اخىر اموقىوف صىدق  وكذمى  عى  
كون  كذماو فحيث يكون الكاشف حسناو يؤمر م  لا  ()اإنكشاف، لكن  يدبح اإقدام

الفاعل، وإن كشف عص كون اخر السامق كذماو، وا يلزم كون  قبيحاو إذ م يكص وقىوع 
والكاشف عص كشف وقوع  عص كون ذلك اخر غر مطامق مل  الكذب أجل وقوع 

خىر عى  أن اميد  ص سوا  كشف عص حسص أو قبيح، وحدالي  حس ]...مياض...[
تلك احىال، إمىا صىاس  أو معلوم اه فأو ي  أخر عأ عنده فأو كامخر عص ()هذا 

علي ، وسالت  عى  الكىذب ايدتيى ا نعلم أهأ حت  يدع ع  ما يدل  كاذب، لكنا
كون  قبيحاو؛ إذ لي  مكذب وا مستلزم لوقىوع الكىذب، مىل للعلىم مالكىذب، ومىا 

دبح أجل ذلك، مىل حكمى  ي احسىص والدىبح راجىع إى استلزم العلم مالكذب م ي
نفس  ا إى ما يكشف عن ، وهذا واحح مص تأمل  معن امعدول،  م قال: اخلف يعن  

، وقىد ()ي الوعيد لي  مدبيح أجل كون  خلفاو وإنأ يدبح لوج  يدىع عليى  ويدارنى 
 جا، وقد حسص محسص ما يدرن م  مص الوجوه.

عد مأن  يدي زيداو سين  فويدضي  فيدبح لكون  إخىواو مواجىا ي: أن م ال الدبيح 
 كون  كشف عص كون ذلك الوعد خلفاو أي كذماو. ()أجل

وم ال الواجا: أن  يعد أن  ا يعط  زيداو وسيعت  غداو فيخلف مأن يعطي  ي الغىد، 
 فأذا اخلف واجا وإن انكشف كون الوعد كذماو.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ي )ب(: اإقدام علي ()
 .ي )ب(: ع  هذا الوج  خر عأ ي نف  اأمر ا أخر عأ عنده.. إلخ()
 .ي )ب(: يدارن  ()
 .ي )ب(: ا أجل()
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وطالب  ي  ()أن  ا يطالا غريم  مالديص غداو،  م إن  خلفوم ال احسص: أن يعد م
الغد، فإن ذلك حسص أعن  امطالبة محد  إذ ا وج  لدبحى  وا وجومى ، وإن كشىف 

 التف يل. ()عص كذب الوعد، وهذا ميان حكم  كأ ترى ع 
)عىص نفى  وقىوع اخىر واعلم أنا ا ندطع مأن  كاشف عص كذب الوعد إخبىاراو 

ر عص عزمى  أو ظنى  أو اعتدىاسه؛ أنى  خجزوماو ا إذا فأم مص الوعد أن   () (إخباراو 
حينئذٍ صاس  ي خره، كأ لو رح مذكر العزم وقال: أنا عىازم عى  كىذا أوظىان أي 
سأفعل أو معتدد أي سأفعل كذا، لكص الوعىد إنىأ هىو اإخبىار عىص إي ىال نفىع ي 

 ذلك. امستدبل أوسفع مرة، أو العزم ع 
وأما الظص وااعتداس: فو مدخل هأ ي الوعد، والوعيد نديض الوعد، فإذا عرفت 

عىص ذلك فدد ظأر لك وج  حسص إخوف الوعد منا ا مص اه تعاى؛ أن الوعيد منا 
ذلك العزم إى غىره مىع صىدقنا ي اخىر اأول، ولىو قىدرناه  ()غريم رعزم فو ج

ص العزم حسص منا أيضاو اإخوف؛ أن ترك مىا توعىد مى  إخباراو عص نف  الفعل ا ع
البىاري تعىاى فىو ي ىح منى   ()حسص وإن كشف عص كذب اخر اأول، وأما مىص

إخوف الوعيد؛ أن  يكشف عص الكذب والكذب ا جوز ع  اه تعاى، وإنىأ قلنىا: 
 الدطع لعلم  إن  يكشف عص الكذب؛ أن  سبحان  خر ا عص ظص وا اعتداس، مل ع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ي )ب(: أخلف()
 .ي )ب(: مص()
 .ما من الدوسن زياسة ي )ب(()
 .ي )ب(: فو جرم حسص منا تغير()
 .ي )ب(: قال وأما مص الباري..إلخ()



  

مأ سيكون، فإذا أخر أن  سيفعل كذا ع  الدطع فلم يدع انكشف كون ذلك اخر كذماو 
 ا حالة والكذب قبيح.

ِْ }قلت: ويدل ع  صحة ما ذكره علي  السوم قول اه تعاى:  غْ مَ اَ يُؤَاخِذُنُكُ اِمُ باِل
نُِ كْ  ََ  أمر يظن  صدقاو فينكشف خوف .ع  أن حلف اآية. واللغو هو  ﴾... ِِ أَيْ

قال اهاسي علي  السوم: فأما اللغو فاليمن حلف ها احالف وهو يظص أن  صاس  
 فيأا وا يكون الذي حلف علي  كأ حلف.

وروى امص أي حاتم والبيأد  عص عائشة أ ا كانت تدول: هو الي  حلىف عليى  
 امص جرير عص أي هريرة وامص عباس.أحدكم ا يريد من  إا ال د ، وروى نحوه 

ُْْنوَافقِِنَ لََ وارِبُْنَ }ويدل ع  ذلك أيضاو قول اه تعىاى:  يعنى  ي  ﴾وَاِمُ يَشْوهَدُ إنِم ا
 اعتداسهم.عص  همخبارإ

 فصل

قال ي امواقف ورحأىا مىا لفظى : ولأصىحاب ي إمطىال التحسىن والتدبىيح 
 إى وج  حعفأا: العدلين مسالك حعيفة نذكرها ونشر

أحدها: مص قال أكذمص غداو، فإذا جا  الغد فكذم  إما حسص فلي  الكذب قبيحىاو 
لذات ، وإما قبيح فرك  حسص مع أن  أي ترك  يستلزم كذم  فىيأ قالى  أمى  ومسىتلزم 

هذا الرك حسناو وقبيحاو معاو وهو ماطل، فتعىن اأول  ()الدبح قبيح، فيلزم أن يكون
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ي )ب(: أن ا يكون()
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 قبح الكذب ذاتياو اندوم  حسناو وهو امطلوب. وهو أن يكون
: ا نسلم أن مستلزم الدبيح قبيح؛ أن احسص لذات  قد يسىتلزم الدىبح فتعىدس ناقل

جأة احسص والدبح وأن  غر متنع فيكون م وو الكوم الواحد مص حيث تعلد  مامخر 
كىذب الىذي قالى  الىذي هىو ال ()الدبىيحعن  ما هو م  حسناو ومص حيىث اسىتلزام  

ا والدىائلن مىالوجوه وااعتبىارات  اجبائية، وم ل ذلك جائز عند () )قبيحاو(أم 
ينأض هذا امسلك حجة عليأم، كأ أن الوج  ال اي كذلك؛ إذ يتج  هناك أن يدىال م 

خر عنى  ا عى  مىا هىو مى ، ختلف الدبح عص الكذب مل هو قبيح ماعتبار تعلد  مىام
واانجا ، وقد نبأناك ع  ذلك، أو يلتىزم قبحى   ()وحسص ماعتبار استلزام  الع مة

أي أقبح كوم  ي الغد مطلداو؛ أن  قبيح إما لذات  إن كان كاذماو، وإما استلزام  الدبيح 
م يسىتلزم  إن كان صاسقاو وندول احسص كالكوم ال اس  فيأ نحص في  إنىأ حسىص إذا

الدبيح، وأنت خبر ماندوب احسص إى الدبح إنأ يأي ع  الدول مىالوجوه ااعتباريىة 
 .فضعف هذا امسلك إنأ يظأر إذا جعل سليوو ع  مطون مذاها امعتزلة

ذا ال اي: مص امسالك الضعيفة مص قال زيد ي الدار وم يكص زيد فيأا فالعلة لدبح ه
الدول إما لذات  وحده، أو مع كون عدم زيد ي الدار إذ اقائل مدسم ال الث والدسأن 

 ماطون، فاأول ا يستلزم قبح  وإن كان زيد ي الدار.
 ع  الوجوس. او وال اي: أن  يستلزم كون العدم جز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ي )ب(: الدبح()
 .ما من الدوسن زياسة مص )ب(()
 .ي )ب(: للع مة()



  

كون زيد ي الدار والرىط ا يمنىع أن يكىون  مقلنا: قد يكون قبح  مروطاو معد
 عدمياو.

ال الث: قبح  أي قبح الكوم الكاذب لكون  كذماو إن قىام مكىل حىرف منى  فكىل 
حرف كذب إذ امفروض أن  يت ف مالدبح امعلل مالكذب فأو خر أن الكذب مىص 
صفات اخر، ومطون  ظاهر، وإن قام مامجموع فىو وجىوس لى  لرتىبأأ أي لرتىا 

امتىأخر، وإذا م يكىص للمجمىوع وجىوس احروف ولتدي امتددم منأا عند ح ىول 
فكيف يت ور ات اف  مالدبح الذي هو صفة  بوتية فامت ف رسس ي نف  الدىبح هىل 

 هو قائم مكل حرف أو مجموعأا؟.
مدتيى لدبحى  إمىا أن وأما اآمدي فإن  قال: لو كان اخر الكاذب قبيحاو عدىوو فا

يت ىف ا ل؛ أن ما ا وجوس ل  ، واأول ماطحدهاآموع حروف  أو جيكون صفة م
م فة مدتضية أمر  بوي؛ أن امدتي ل  ا مد أن يكون  بوتياو فو يكون صفة للعدم، 
وال اي ماطل أيضاو؛ أن مدتي الدبح ي اخر الكىاذب إنىأ هىو الكىذب وا يمكىص 

 قيام  مكل حرف، وإا كان كل حرف خراو وهو حال أيضاو.
مص صفات  النفسية ا مص صىفات  امعنويىة فىو يسىتدع  صىفة قلنا: هو أي الدبح 

الدائلن مأن حسص اأفعال وقبحأا لذواها  أممعضيكون هو معلل ها، كأ هو مذها 
 ة قائمة ها، وهذا اجواب إنأ يتج  ع  تدرير اآمدي.يا ل فات حديد

نداو توأما ع  تدرير الكتاب فينبغ  أن يدال لي  يلزم مص كون الدبح ذاتيىاو أي مسى
الي  أن يكون موجوساو خارجياو حت  يمتنع وقوع  صفة أمىر عىدم   ()إى الذات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ى ذات الي ي )ب(: إ()
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جواز أن مدتي ذات الي  ات اف  م فة اعتبارية يسىتحيل انفكاكأىا عنى ، أويدىوم 
إلي ، فدبح  لكون  جز  خىر كىاذب، أو يدىوم  الدبح مكل حرف مرط انضأم اآخر

ي قيام الكىذب مى  فجوامنىا ي قيىام  ()الدبح مامجموع لكون  كاذماو، فأ هو جوامكم
 الدبح م .

  م ذكر الرامع مص امسالك الت  حعفأا فدال:
، ومنأا لتعلدأىا سونى  او الرامع: كون  أي كون الفعل قبيحاو لي  نف  ذات  وا جز 

قبح الدائم مامعىدوم، فيلىزم حينئىذٍ قيىام وَ عليأا وأن  موجوس؛ أن  نديض ل   مل زائدة
 امعن  الذي هو الدبح مامعن  الذي هو الفعل.

قلنا: قد سبق الكوم ع  مددمات  فإن نديض العدم  ا جىا أن يكىون موجىوساو 
اع قيىام ، وأيضىاو ا نسىلم امتنىوارتفاع النديض إنأ يستحيل ي ال د  سون الوجوس

كأ عرفت مع انتداح  ماإمكان واحىدوث، فىإن  ()رض إذا م يدم علي عرض مالعال
مىع كىو أ  ()هذا الدليل الذي أورسموه ع  كون الدىبح أمىراو موجىوساو جىاز فيأىا

 اعتبارين.
اخام : علة الدبح حاصلة قبل الفعل ولىذلك لىي  لى  أن يفعلى  فلىوا أن مىا 

وجوسه م يكص كذلك، ويلزم حينئىذٍ قيىام ال ىفة احديديىة يدتي قبح  حاصل قبل 
مامعدوم؛ أن مدتي الدبح صفة وجوسية، وقد يدال: لو كان الدبح ذاتياو لزم أن يددم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ي )ب(: فأ هو جوامكم في  قيام..إلخ()
 .ي )ب(: إذ م يدم علي  سليل()
 .ي )ب(: جارٍ فيأا()



  

إمىا ذات  ()مىا عرفىت، وعلتى  () )قبل (امعلول ع  علت ؛ أن قبح الفعل حاصىل
 الفعل أو صفت  ولي  ي  حاصل منأا قبل .

لم  أن الدبح أو علت  حاصلة قبل  الفعل، مل حكم مات اف  مالدبح ومىأ قلنا: ا نس
أو  ()لدبحليدتضي  إذا ح ل، وهذا احكم هو امانع مص فعل  واإقدام علي  ات اف  

مأ يدتضي ، عليأن الددما  منأم زعمىوا أن الىذوات  امتىة متدىررة ي اأزل، في ىح 
 عندهم ات افأا مال فات ال بوتية.

هذا فدال: للدبيح ماهيىة وازم ولكىل  ()اب اإمام امأدي علي  السوم ع وأج
لىي  لنىا أن نفعلى ، ())كىون(واحد منأأ مدتك غر مدتك اآخر، فأهية الدىبح 
نحىو ذلىك، فأىو ومدتضىي   وأوامدتي هذا احكم كون  إذا وجد كان ظلأو أو كىذماو 

ا  الذم، وإنأ يلزم  إذا وجد ما هو حكىم لى ، دم، وأما ازم  فأو استحدد امتان ي ال
وامدتي ل  وجوس ذلك الفعل الذي كان الدبح حكأو ل ، وعلي  حمل كوم أصىحامنا 

فاعل الدبيح  ()علميينا كوم  ع  ظاهره لزم أن مدأن الدبح تامع حدوث الفعل إذ لو 
هذه النكتة فإن متحددأا أن  لي  ل  أن يفعل  قبل إيداع  والرورة تدفع ذلك، فافأم 

ترتفع إشكاات وارسة ا يمكص التخلص عنأا إا مأ ذكرنا، مىل ا يمكىص ت ىحيح 
 قاعدة مذهبنا إا مذلك، وصحت  واححة ا ترسس فيأا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ما من الدوسن زياسة مص )ب(()
 .ي )أ(: وعلي ()
 .مالدبح )ظ( ()
 .ي )ب(: عص()
 .ما من الدوسن زياسة مص )ب(()
 .ي )ب(: أن ا نعلم()
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سحاو ع  أصحام  وعلينا، اهذا السؤال وجعل  ق ())معن (واعلم أن الرازي أورس 
 واعرف أن  مشكل.

الدبح وعلت  ل ه ي اجواب فو يلزمأم وا يلزمنا إشكال مقلت: أما ع  ما حددنا
لي  ل  أن يفعل  وهو الدبح كون  إذا وجد كان  ي الددم إذ جعلنا امدتي لكون  امتان

ظلأو أو نحوه، وهم أن يدولوا: امدتي للدبح ي الددم كون  إذا وجد نفر عن  الطبع أو 
، هرتفع اإشكال عنأم وعنا ميعىاو مىأ حددنىاندص فاعل ، أو كان ما يعاقا علي ، فا

 ومأ ذكرناه يرتفع اإشكال ع  قبح الكذب والظلم اللذيص أورسما الرازي ي  ايت .
ا يدال: إنكم ي جوامكم هذا حكيتم  بوت مدتكى ومدتيى ي العىدم، وذلىك 

لزم الدبح ي فراس اموصوف فيأيستلزم كو أ وصفن ذاتين للفعل، والذاي يرجع إى 
كل حرف مص الكذب وحركة مص الظلم، وامعلوم أن الدبح إنأ ي بىت ي ملىة اخىر 

الت  ا يتم الظلم ظلأو إا ها؛ أنا ندول إنأ يلزم ذلك لىو كىان امدتكى  ()وإا كون
ن الدىبح حكىم فىري إومدتضي  وصفن  بوتين هأ  بوت ي اخارج، لكنىا ندىول 

ية للفعىل  امتىة، س ذلك فو يلزم مص جرس العبارة ما ذكرت، ولي  ممزاعتباري وم ير
واو فأو كاأمور النفسية الت  تعدل، وإن م تكص مزايا  امتىة فمعنى  دعوإن كان أمراو م

الدبح أن لي  لنا أن نفعل  فأو أمر نف  ولي  حكأو  بوتياو مدتك، وكىذلك مدتضىي  
، وهذا لي  وصفاو  بوتياو ف ح  بوهأ  أمر اعتباري وهو كون الفعل إذا وجد كان ظلأو

ي العدم وعدليتأأ في  معلومة رورة لكل أحد يعدل؛ أن  لي  ل  أن يفعل أو يعدل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .دوسن زياسة مص )ب(ما من ال()
 .ي )ب(: واأكوان()



  

، وأن  أجل ذلك لي  ل  أن يفعل ، فأأ  ()أيضاو  أن معض اأحوال إذا وجد كان ظلأو
 آخر وا خلل ي ذلك.أمران اعتباريان معدوان، ومعدول كون أحدما معلوو ما

 فصل

ماذكرناه مص اأسلة ع  الدائلن مالوجوه مأن  إنأ يدبح الدبىيح  ()قالوا وا ينأض
 لوقوع  ع  وج .

 وغرهم. ومص وافدأم مص امعتزلة قال ي اأساس: هو قول أئمة الزيدية
سوم مص أن الدائلن مأن  إنأ قىبح الدبىيح لعينى  م وأما ع  ماذكره امأدي علي  ال

قالوا: أن  إذا كان لوجوه واعتبارات،  يريدوا أن  إا ما ذكرناه، فأو قول ميع العدلية
دفع ااستدال مأن  لو كان احسص والدبح ذاتياو ما اختلىف مىأن يكىون فعىل واحىد نأ

ال اي مأن  لو كان ذاتياو  واز ااختوف. واندفع ااستدالحسناو تارة أو قبيحاو أخرى ج
ال الث مأن  لىو كىان  اجتمع النديضان جواز ااجتأع مااعتباريص واندفع ااستدال

ذاتياو لزم قيام امعن  مامعن ؛ أن  قد ا يكون معن  مل يكىون أمىراو اعتباريىاو، وانىدفع 
مغر اختيار؛ أن  جبور؛ أن الىوزم وااتفىاق   الرامع مأن فعل العبد فعل ااستدال

 قد يكون ل  وجوه واعتبارات.
 قالوا: فاحجة الناهضة عليأم مص العدل والندل، أما مص العدل فوجأان:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ي )ب(: أن  لي  ل  أن يعدل الظلم قبل أن يعدل أو يعدل أيضاو..إلخ()
 .ي )ب(: وا ينتأض()
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ي الفعل م يكص  () )حاصل(اأول: لو كان حسص الفعل وقبح  أمر غر الطلا
فلتوقف تعلد  حينئذٍ ع  أمر زائد ع  تعلق الطلا لذات ، والوزم ماطل، أما اموزمة 

 لي  مالذات ا يتوقف ع  أمر زائد.لالفعل الذي هو امطلوب، وما هو 
وأما مطون الوزم: فأنىا نعلىم مرىورة العدىل أن الطلىا صىفة ذات إحىافية 

 مطلوماو عدوو فو يعدل حديدة إا متعلداو ممطلوب وهو الفعل أو الرك. ()يستلزم
أن العدل عندكم معزول فأ مال  اآن اتبع والغىرض ي تعليىق الطلىا  واجواب:

لمطلىوب ي امسىألتن لمامطلوب منوع، فأ شأن  اآن م يمتنع؟ وهل هذا إا تسليم 
والتجا  إى احق ي الطرفن، واعرف الشارح العومة متحره ي تدريىر هىذا الىدليل 

أ فييذكروه فيأ ينتأض ع  زعمأم وا  وأعرض عص ذلك مأور امحددن منأم فلم
 ا يتنأض ما استضعفوه.

ي اموزمة نظىر إذ  الرفومؤنة اجواب فدال: ي () )أيضاو(ومعد فدد كفونا ي هذا 
 الفعل.لنف  علق الطلا مالفعل تا منافاة من حسص الفعل وقبح  لغر الطلا ومن 

 كوم العضد: وقال السعد ي حاشية ع  العضد جيباو ع 

مىام تعىرض ال ىفات  ()  أن الطلىا يتحدىق وا يتحدىقعنواجواب: أنا ا ن
وااعتبارات، مل إن  ا يتحدق الطلا حينئذٍ فإنى  منى  ااسىتدال عى  أن الطلىا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ما من الدوسن زياسة مص )ب(()
 .ي )ب(: إحافت  تستلزم()
 .ما من الدوسن زياسة مص )ب(()
 .ي )ب(: وا يتعلق()



  

أو حدىق  ()الدول مدىدم العدىل ()ليستلزم قديم، فأو مع أن  ا ينتأض ع  امعتزلة
 مص غر تعلق ممطلوب متحدق. الطلا

تعلق ذاتياو للطلا فو يعلىل مغىر علىة لتحديق ي جوام  كون الوقال معض أهل ا
الطلا ا يناي توقف  ع  رط فأا أن صفة الفعل ا تكون علة للتعلق فأ امانع أن 
يكون رطاو ل  ويكون تعلق الطلا مالفعل مروطاو مكون  ع  اجأة امىذكورة، فىإذا 

نتفت تلك اجأة انتف  امتعلق انتفا  رط ،  م قال: ولدد أن ىفكم خ ىومكم ي ا
امىذها، وقىالوا: لىو رفىع احسىص والدىبح مىص اأفعىال هذا أم عليكم ازم ئاسعا

اانشائية ورس إى جرس تعلق اخطىاب هىا مطلىت امعىاي العدليىة التى  تسىتنبط مىص 
  فعل، وا قول ع  قول، وا يمكىص اأصول الرعية، وا يمكص أن يداس فعل ع

أن يدال: م وا لكذا إذ ا تعليل للذوات وا صفات لأفعال ه  عليأا ي نف  اأمر 
حت  ترمط ها اأحكام، وذلك رفىع للرىائع مالكليىة مىص حيىث إ باهىا، وا سىيأ 

مىن والتعلق أمر عدم ، وا معن  حسص الفعل أو قبح  إا التعليىق العىدم  مينى  و
م إى ذلىك ضعدوو وا رعاو، ا سيأ إذا اناخطاب، فو حسص ي احديدة وا قبح ا 

نف  فعل العبد واختياره مالكلية وأن  جبور حض، فأذا فعل  وذلك صىفة فعلى ، فىو 
 ل  وا وصف لدول  البتة، فأي تعطيل وقع للرائع أك ر مص هذا؟. ()فعل

ولكم لو كان احسىص لغىر الطلىا مىا تعلىق وقال معض راح )امختر(: إن ق
فأىو  ()الطلا منف  الفعل إن عنيتم م  أن  ا يكون أمراو منف  الفعل مص حيث هىو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ستلزمي )ب(: ي()
 .ي )ب(: مددم الفعل امطلوب ()
 .ي )ب(: فو عدل ل ()
 .ي )ب(: مص حيث هو هو()
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 مسلم ولو قلتم أن  حال.
: والتعليق العدي قد يتوقف ع  رط، وإن عنيتم م  أن  ا يكون أمراو مالفعل واقال

 فأو منوع. مص حيث هو مشتمل ع  ذلك النوع مص ام لحة
جازاو ي احكم  الباريقال و انيأأ: أن  لو حسص الفعل وقبح لذات  ول فت  م يكص 

 والوزم ماطل ماإماع.
مالنسبة إى اأحكىام، ي نفسأا زوم: أن اأفعال تكون حينئذٍ غر متساوية لميان ال

عدىول، فإن كان الفعل في  أحد احكمن راجىح، فىاحكم مىامرجوح عى  خىوف ام
 () بغىفيكون قبيحاو فو جىوز عليى  فيكىون احكىم مىالراجح متعينىاو عليى ، وأن ين

 ااختيار.
وهذا أيضاو قد كفونا اجواب عن  كغره فإن  قال ي العضد عديا هذا: وقد يدال:  

 إن امتناع الفعل لديام صارف الدبح ا ينف  ااختيار.
منع امددمىة الدائلىة مىأن مل امذكور قال ي رح  للسعد: هذا اعراض ع  الدلي

 تعين احكم مالراجح ينف  ااختيار.
واجواب: عن  مأن أفعال اه تعاى ا تعلل مىاحكم، واأغىراض ا تسىتديم عى  

 فو تدوم حجة عليأم. أصول امعتزلة
ختيىار، وقال معض راح )امختر(: إن حسىص الفعىل وقبحى  ا يىؤ ران ي اا

 فيكون احسص واجا ااختيار نظراو إى احكمة ا يلزم من  أن يكون واجباو مطلداو. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ي )ب(: وأن  ينبغ ()



  

ا ع  أي عىي، وأي هاشىم  امعتزلة ()قال: وهذا الوج  ال اي إنأ يرس ع  فدأا 
 الدائلن مالوجوه.

تمن نَبْعَرَ رَسُْا  وَمَا نُنما مُ }قالوا: وأما مص السمع فدول  تعاى:   ََ ولىو كىان  ﴾عَذِبنَِ 
قبل البع ة لتحدق الوجىوب  ()اأحكام مدركأا العدل لزم خوف ذلك وهو التعذر

 عندهم منعأم العفو. ()يستلزمان التعذر ()واحرمة، وهأ
بل مع ة اأنبيا ، وأ م كىانوا ظىامن ققلنا: قد سبق ما حكاه اه عنأم مص حوهم 

أن يستحدوا العذاب وا يعذمون قبل مع ة  ()فريص وفاسدن وغر ذلك، وا مانعوكا
 الرسل.

قال ي اأساس: اآية ا تناي ما ذهبنىا إليى ؛ أن امعنى  ومىا كنىا معىذمن معىد 
ْ يَُ ونْ رَبُوكَ }ائح العدلية مدليل قول  تعاى: استحدا  العذاب مارتكاب الدب ََ رَلوِكَ أَنْ 

َُْنَ مُهَْكَِ الْ  هَا غَافِ َُ كٍ وَأَهْ َْ فأخر اه تعاى أ م قد ارتكبوا الدبىيح الىذي هىو  ﴾قُرَا بكُِ
تمون نَبْعَورَ }الظلم وهم غافلون عص السمع حيىث م تىبلغأم الرسىل فدىال تعىاى:  ََ

لئو يكون للناس عى  اه حجىة معىد الرسىل مىأن يدولىوا: ح ىل العلىم  ﴾رَسُوْا
وقوع لعدم معرفتأم لرهم، كمص يدتىل نفسىاو عىدواناو عى  جزم مالنمااستحدا  وم 

غفلة فإن  يعلم أن الد اص يستحق علي  وم جزم موقوع  لتجويزه أن ا يطلىع عليى  
ْ نوَاهُكْ بعَِوذَابٍ }صلحنا مدليل قول  تعاى: : لو أنذرنا منذر أنأحد، فيدولو ََ ا أَهْ ْْ أَنم وَلَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ي )ب(: قدما ()
 .ي )ب(: التعذيا()
 .ي )ب(: وما()
 .ي )ب(: التعذيا()
 .ي )ب(: وا مانع مص أن()
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ناَ َْ إلَِيْناَ رَسُْا  فَنَتمبعَِ آيَاتكَِ مِنْ مَبْلِ أَنْ نَذِلم وَنَخْزَا مِنْ مَبَِِْ  لَقَالُْا رَبم َْ اَ أَرْسَ ْْ  .﴾لَ
 جوب العدي مع نف  التعذيا قبل البع ة.ووقال ي العضد: ا يمتنع أن يدال مال

ساسات أهىل البيىت علىيأم السىوم: أن الوجىوب  ضوقال ي حاشية علي  لبع
از التعذيا ا وقوعى ، واآيىة إنىأ تعرحىت لنفى  الوقىوع ا العدي إنأ يدتي جو

 للجواز.
قلت: وا ي ح أن يكون وارساو مورس التمدح إا وهو تىرك أمىر مسىتحق؛ إذ ا 
ي ح فأ كنا معذمن للمحسنن حت  نبعث رسواو، ويؤيد هذا امعن  مىا حكىاه امىص 

فدد أجاموا عىص ذلىك مىأن قىالوا: احسىص  ا امعتزلةحيث قال: وأم الديم عص امعتزلة
والدبح العدي يدتي استحدا  العداب ع  فعل الدبيح وترك احسص، وا يلىزم مىص 

 عن . فواستحدا  العداب وقوع  جواز الع

الىرب عى   ()وعىدأالعفو معىد البع ىة إذا  ()قالوا: وا يرس هذا علينا حيث منع
ل؛ أن العذاب قد صار واجباو مخره ومستحداو مارتكاب الدبيح، وهو سىبحان  م الفع

وإنأ غايت   ()احري خلفاو قبل البع ة فو يدبح العفو؛ أن  ا يستلزم  إيعاسح ل من  
 قد وجا قبل العبد. ()ترك حق

والتحديق ي هذا: أن سبا العداب قائم قبل البع ىة، ولكىص ا يلىزم مىص وجىوس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ي )ب(: يمنع()
 .ي )ب(: إذا وعد()
 .ب(: خلفاو ي اخري )()
 .ي )ب(: ترك حق ل ()



  

سبا العذاب ح ول ؛ أن هذا السبا قد ن ا اه سىبحان  لى  رطىاو وهىو مع ىة 
 الرسل، وانتفا  التعذيا قبل البع ة هو انتفا  رط  ا لعدم سبب  ومدتضي .

وهذا ف ل اخطاب ي هذا امدىام، ومى  يىزول كىل إشىكال ي امسىألة، ويندشىع 
 غيمأا، ويسفر صبحأا. واه اموفق لل واب.

 اآيات البينات، وقال اجوين  ي تفسره ما لفظى : وال ىاي أن اإمىام ي وقال ي
تفسره حعف ااستدال ماآية؛ أن  لو م ي بت الوجوب العدي م ي بىت الوجىوب 

 الرع ، وهذا ماطل فذاك ماطل.
 ميان اموزمة مص وجوه:

وأظأر امعجز فأل أحدها: أن  إذا جا  صاحا الرع واسع  كون  نبياو مص عند اه 
جا ع  امستمع استأع قول  والتأمل ي معجزات  أوا جا؟ فإن م جىا فدىد مطىل 
الدول مالنبوة، وإن وجا فإما أن جا مالعدل أو مالرع، فإن وجا مالعدل فدد  بت 

الرىع إمىا أن يكىون هىو  الوجوب مالعدل، وإن وجا مالرع فأو ماطل؛ أن ذلك
، واأول ماطل؛ أن  يرجىع حاصىل ذلىك الكىوم إى أن ذلىك أو غره  ذلك امدع

الرجل يدول الدليل ع  أن  جا سليل قوي أن  أقول جا قبىول قىوي وهىذا ا بىات 
الدور، إما الي  منفس ، وإن كان ذلك الرع غره كان الكوم في  كأ ي اأول ولزم 

 التسلسل وما حاان. ()وإما
جىا  وأوجىا معىض اأفعىال وحىرم معضىأا فىو معنى   ا: أن الرع إذاو انيأ

 لإجاب والتحريم إا أن يدول: لو تركت كذا لعاقبتك أو فعلت كذا لعاقبتك.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ي )ب(: أو التسلسل()
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فندول: إما أن جا علي  ااحىراز عىص العدىاب أوا جىا؟ فىإن وجىا  عليى  
ااحراز عص العدىاب فإمىا أن جىا مالعدىل أو مالسىمع، فىإن وجىا مالعدىل فأىو 

وإن وجا مالسمع م يتدرر معن  الوجوب إا مسبا ترتيا العداب عليى ،  امد وس،
 حينئذٍ يعوس التدسيم ويلزم التسلسل وهو حال.و

تىرك  صوز مىص اه أن يعفىو عىص العدىاب عىو ال أا: أن مذها أهل السنة أن  ج
الواجا، وإذا كان كذلك كانت ماهية الوجوب حاصلة مع عدم العداب، فلم يبق إا 

ا هية الواجا إنأ تدرر مسبا ح ول اخوف مص العداب، وهذا اخوف احاصل أن م
العدل، ف بت أن ما هية الوجوب إنأ ح ل مسبا هذا اخوف، و بىت أن  ()ممحض

العدل، فلزم أن يدال: الوجوب حاصل ممجرس العدل،  ()هذا اخوف حاصل ممجرس
 ذم.فإن قالوا: ما هية الوجوب إنأ تدرر مسبا ح ول ال

سدط الذم، فع  هذا ماهية الوجوب إنأ تدرر لسىبا  ()قلنا: إن  تعاى إذا عفا قد
ح ول اخوف مص الذم، وذلىك حاصىل ممحىض العدىل، ف بىت هىذه الوجىوه أن 

 الوجوب العدي ا يمكص سفع . انتأ .

 فصل

 م نسلم ي مسألتن: انولو سلمنا أن احسص والدبح عدليقالوا: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ي )ب(: حاصل امحض()
 .ي )ب(: مجرس()
 .ي )ب(: فدد()



  

 كر امنعم.اأوى: وجوب ش
ال انية: مسألة حكم اأشيا  قبل وروس الرع فو يدرك العدل فيأأ مخ وصىأأ و

 جأة حسص أو قبح.

فلأ عرفىوه أ ىا رورة جليىة، وي  ()أما امسألة اأوى: وه  مسألة شكر امنعم
إى فطىرة العدىل مىنأم  ()الدول ها إمطال مذهبأم أراسوا حذير أتباعأم، ومص رجع

يَقُْلُوْنَ إنِْ أُوتيِوتُكْ }فطرتى   ()ن يعتمد ع  ما يدرك  معدل  أو يرجع إى ما تديأ عص
ذَرُوا َْ هُ فَا ْْ ْ تُؤْتَ ََ  .﴾هَذَا فَخُذُوهُ وَإنِْ 

قلنا: قد شأد اه عليأم مأ م يعرفون نعمة اه  م ينكروها وأك ىرهم الكىافرون، 
علمون شيئاو وجعىل تن أمأاتكم ا ويدال هم: كيف تنكرون أن اه أخرجكم مص مطو

 السمع واأم ار واأفئدة لعلكم تشكرون؟. ملك
قال ي )الف ول(: وهو يعن  ما قالوه جحد للرورة، والذي يدل ع  أن ذلىك 
معلوم مالرورة أنا مت  علمنا ي شىخص أنى  ا يعلىم معدلى  الفىر  مىن امحسىص 

د ي نفس  حبة مص أحسص إلي  ومعض مص واحدة، وا ج ()ويعاملأأ ممعاملةوامي  
أسا  إلي  علمنا أن  غر عاقل مل يكون ناقص حااو مص البأىائم فإ ىا تفىر  مىن مىص 

يز مل يكون أندص حااو مص أحسص إليأا، ومن مص أسا  إلي  علمنا أن  غر عاقل وا م
ذلىك مييىزاو حسىناو، البأائم فإ ا تفر  من مص أحسص إليأا ومن مص أسا  إليأا، وميز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب(: قلنا أما امسألة اأوى وه  مسألة حسص شكر امنعم.()
 .ي )ب(: يرجع()
 .ي )ب(: تدي م ()
 .ي )ب(: معاملة()
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عند ميع العدو  غر مىذموم عليى  فأىو  او وإذا كان الفاعل للشكر ع  اإنعام حموس
معن  حسن  ي العدول، فيلزم امنكريص أن يكىون شىكر امىنعم قبيحىاو، وقىد أفأمتى  

 عبارهم كأ يأي حديدة عند الكوم ع  تتبع ألفاظأم.
 زم ماطل.قالوا: لو وجا لوجا لفائدة، والو

وكىان إحامى  )أما اأوى: فأن  لوا الفائدة لكان عب او وهو قبيح وا جا عدىوو، 
 .() (عب او وهو قبيح وا جوز ع  اه

 وأما ال انية: فأن الفائدة إما ه، وإما للعبد.
دة، عىص الفائىفلتعالي  ما ه أوال اي: إما ي الدنيا، وإما ي اآخرة، وال و ة منتفية 

وإما للعبد ي الدنيا فأن  من  فعل الواجبات وتىرك امحرمىات العدليىة، وأنى  مشىدة 
وا حظ للنف  في ، وما هو كذلك ا يكون ل  فائدة سنيوية، وإما للعبىد ناجز  وتعا

 الذي اجال للعدل في .() )مص الغيا(ي اآخرة فأن أمور اآخرة 
جا لوجا لوقوع  ع  وج  كأ قد سلمتم قلنا: مص حق التسليم أن يدولوا: لو و

منأىا فىإن حسىص  ي ما عداها من امسألتن تنزيوو ع  زعمكم، ومسألة الشكر أجى 
وقولكم لو وجا لوجا لفائىدة عىدول عىص  ()شكر امنعم معدوس مص كأل العدي

نعم شكراو للمىكون  وإنأ هو  ()التسليم امددر ومغالطة؛ أن وج  احسص لي  لفائدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مشطا علي  ي )ب(. ما من الدوسن()
 ما من الدوسن زساسة ي )ب(.()
 ي )ب( العدل.()
 ي )ب(الفائدة.()



  

 ومكافأة ل  ع  إحسان  وإنعام .
أوكان إجام  عب او وهىو ) لفائدة لكان عب او وهو قبيح فو جا عدوو لوا وقولكم:  

 .() (قبيح فو جوز ع  اه
قلنا: الدول ماستدباح العبث تسليم للحكم العدي،  م إن الرس واإنكار توجى  إى 

وأما ال انيىة فىأن الفائىدة إمىا ه، وإمىا للعبىد، وهذا قالوا:  () )امنعم(رس شكر اه
 وال اي: إما ي الدنيا، وإما ي اآخرة، وال وث منتفية.

قلنا: هذا مبن  ع  أن الوج  هو الفائدة وهىو ماطىل، وكىأ م ا ينكىرون حسىص 
: وقوهمإا من  وا الفضل إا ل ،  ()شكر سائر امنعمن غر اه الذي ليست النعمة

نىاجز ما للعبد فأن من  فعل الواجبات وترك امحرمات العدلية وأن  مشدة وتعا، وإ
رجوع عص التسليم ي سائر الواجبات الت  تنزلوا متسليمأا؛ أن هذا يناي التسليم مىا 

ي اعتداس أعظم الواجبات وهو التوحيد ما في  مص التريح مأ ا ا با عدوو، ويدول 
 ما ي كون الظلم والكذب الذي ا منفعة في  مىص مشىدة()وكذلك والعدل مص مشدة

(). 
م  عص هذا اإلزام هىو وانف لوا مص هذه اأقسام  قالوا: والذي ذها إلي  امعتزلة

أن الفائدة للعبد ي الدنيا، وهو اأمص مص احتأل العداب لرك ، وذلك ااحتأل ازم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ما من الدوسن مشطا علي  ي )ب(.()
 )أ(.ما من الدوسيم زياسة ي ()
 ي )ب(امنعم.()
 ما من الدوسن زياسة ي )ب(.()
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 ل.كل عاق ()ع  ماباخطور 

من قائل مأن حسص اليى   امعتزلة ()وهذه الفرقة قد شأدوا هم ع  أنفسأم مأن
مص كون   ظلأو أو كىذماو، وج  لوقوع  ع  كذلك أو يدبح لذات ، ومن قائل: مأن  يكون 

، أأو إحساناو، أو شكراو أو نحو ذلك أجل العداب وال واب، وإن كان ذلىك يدتضىيأ
عى  ذلىك، ولكىص لىي  هىو الوجى  امدتيى  () (عليأأ أي) أيستحسص ترتيبأ أو

أ م يدولىون مىالوجوه مى، للحسص والدبح مإقرارهم، وهو حديدة روايتأم عص اجبائية
 جل الفوائد وال مرات.أوااعتبارات ي التحسن والتدبيح، ا 

لدىا  أنفسىأم رسوهىا مىأ م يمنعىون لىزوم  م إن هذه الفائدة الت  ذكروها مىص ت
 حضوره.

 قالوا: مل امعلوم عدم  ي أك ر الناس.
ونَ }فإن سلمنا قلنا:  ُ ِِ ا َْْ ُِ ا ْْ وقد ذكر اه  ﴾ أَفَأَمِنُْا مَْ رَ اِمِ فَاَ يَأْمَنُ مَْ رَ اِمِ إاِم الْقَ

َْ بمُِؤْمِننَِ وَمَا أَنْثَرُ ال}عص أك ر الناس أ م ا يعدلون، وقال:  رَصْ ََ  ْْ وقىال  ﴾ نماسِ وَلَ
وقىال:  ﴾وموا نوان أنثورهك بموؤمنن}فيمص رأى اآيات وشاهدها، وجا ت  الرسل: 

إنك مص امنظريص، قال فبأ أغويتن  آتينأم مص من أيدهم ومص خلفأم وعص أيأ م }
وا هَودَيْناَهُ ال}وقال:  ﴾وعص شأئلأم وا بد أك رهم شاكريص وا إنِم ا وَإمِم وا شَوانرِ  وبيِلَ إمِم سم

ا َُْنَ }وقال:  ﴾ نَفُْر  ا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُكْ فَهُكْ غَافِ م  ْْ ََ أَنْثَورِهِكْ فَهُوكْ ، لتُِنذِرَ مَ لُ عَ ْْ قم الْقَ ََ لَقَدْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( مال.()
 ي )ب( مأن .()
 علي  ي )ب(. ما من الدوسن مشطا()



  

ْْ أَيْودِيناَ أَ }وقال:  ﴾ اَ يُؤْمِنُْنَ  و ََ موا عَمِ ِِ وكْ  ََُ قْنوَا  ََ ا خَ ْ يَرَوْا أَنم ََ وا مَوالُِ ْنَ أَوَ َََ وا فَهُوكْ  ، نْعَام 
َُْنَ  كْ وَمِنهَْا يَأْنُ ُ ُِ كْ فَمِنهَْا رَنُْ ََُ ناَهَا  َْ كْ فيِهَا مَناَفعُِ وَمَشَارِبُ أَفَاَ يَشُْ رُونَ ، وَرَلم ََُ وقىال:  ﴾وَ

ََ مََوِيا  مَوا تَشْو} ناَ لَُ كْ فيِهَا مَعَوايِ َْ ِِ اأرَْضِ وَجَعَ نمانُكْ  وغىر ذلىك ي  ﴾ُ رُونَ وَلَقَدْ مَ م
 الدرآن ك ر.

ا وفإنكارهم لتعدل ذلىك قىد أنكىره اه علىيأم، ووصىفأم مىأ م ا يعدلىون، 
ا}يؤمنون وا يشكرون  فدد شأد عليأم مأ م يعرفون نعمة اه  ىم  ﴾وَنَفَن باِِمِ شَهِيد 

ه عى  كىافر، كأنى  م حت  قال اأشىعري: ا نعمىة  ﴾ وَأَنْثَرُهُكُ الَْ افرُِونَ }ينكرو ا 
ًِ }يسمع قول اه تعاى:  ِِ النمعْمَ َُْْ ذِبنَِ أُو ِِ وَا وَاِمُ أَخْرَجَُ كْ }وقول :  ﴾أوِ النعمً وَرَرْ

ُ وكْ تَ  مَ مْعَ وَاأبَْصَارَ وَاأفَِْوِدَةَ لَعَ ِ ا وَجَعَلَ لَُ كُ السم مُْنَ شَيْ ََ هَاتُِ كْ اَ تَعْ  شْوُ رُونَ مِنْ بُطُْنِ أُمم
وا }وقول : ()﴾ ِِ بُيُْت  وْوِ اأنَْعَوا َُ وَاِمُ جَعَلَ لَُ كْ مِونْ بُيُوْتُِ كْ سَوَ ن ا وَجَعَولَ لَُ وكْ مِونْ جُ

وا وَمَتَا افهَِا وَأَوْبَارِهَوا وَأَشْوعَارِهَا أَثَاث  َْ َِ إمَِامَتُِ كْ وَمِونْ أَصْو ْْ َِ ظَعْنُِ كْ وَيَ ْْ اَ يَ َُ ََ تَسْتَخِفُْ وا إِ ع 
ابيِلَ تَ  َ َِ ا وَجَعَلَ لَُ كْ  بَالِ أَنْناَن  ِ ْْ قَ ظاَِا  وَجَعَلَ لَُ كْ مِنَ ا ََ ما خَ ِِ نٍ، وَاِمُ جَعَلَ لَُ كْ  قِويُ كُ َِ

 ْْ لم َْ ُ كْ تُسَْمُِْنَ، فَإنِْ تَ مَ يُْ كْ لَعَ ََ ابيِلَ تَقِيُ كْ بَأْسَُ كْ نَذَلكَِ يُتكُِ نعِْمَتَُ  عَ َ َِ رم وَ َِْ يْوكَ ا ََ ََ عَ ا فَوإنِم
اَ وَأَنْثَرُهُكُ الَْ افرُِونَ  َُ ًَ اِمِ ثُكم يُن رُِو ُْْبنُِ، يَعْرِفُْنَ نعِْمَ  .﴾الْبَاَغُ ا

فإذا ارتكا هذه امدالة فكيف ي ح من  أن يدول محسص شكر النعمة، وهىو ينكىر 
 ح وها، ويرس رائح الدرآن، ويأم  قبوها.

العداب ع  الرك معىارض مخىوف العدىاب عى  فعىل  قالوا: ولو سلم فخوف
الشكر، إما أن  ترف ي ملك الغر مدون إذن امالك؛ فإن ما يترف في  العبد مىص 
نفس  وغرها ملك ه تعاى، وإما أن  كااستأزا  وما  م ل  إا كم ل فدر حر مائدة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ما من الدوسن زياسة ي )ب(.()
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 باو وت د  علي  ملدمة خبز، ملك عظيم يملك البوس رقاو وغرماو ويعم البوس وهباو و
ويشكره عليأا متحريك أنملت  سائأو أجل ، فإن  يعد استأزا  امجامع فطفق يذكرها ي 

إى املك وما يملك  أك ر ما أنعىم اه مى  عى  نسبة ماملك، فكذا هنا مل اللدمة مال من 
ا اه مص شىكر الفدىر العبد مالنسبة إى اه تعاى، وشكر العبد مفعل  أقل قدراو ي جن

 .() . )شارح امختر ملفظ (للملك متحريك أصبع . هذا كوم العضد

إذن امالك إقرار ماحكم  ()أن  ترف ي ملك الغر مغر -أن قوهم-واجىواب: 
 العدي وتعين للشكر مأن  ترف مالفعل.

 وقول : فإنأ يترف في  العبد مص نفس  وغرها ملك ه تعاى.

أن  ملك ه تعاى أمالسمع أم مالعدل؟ فىإن قىالوا مالسىمع،  ()دال هم: مم علمت ي
مالعدل، فدد سلموا احكىم العدىي،  ()فامسألة مفروحة قبل وروس السمع، فإن قالوا

وكيف يت ور ي العدل أن يكون خوف امعرف الشاكر كخوف اجاحد الكىافر،  ىم 
إن كىان مدركى  العدىل فدىد أقىررتم مىاحكم  الرسس من هذيص اخوفن ع  زعمكىم

 العدي، وإن كان غرالعدل مطلت امعارحة الت  ذكرتم لعدم  بوها ي العدل.
 وقوهم: وأما أن  كااستأزا ...إى آخره.

سأولتأا  ()اجىواب عن : أن الشكر ع  قدر موقع النعمة عند امنعم علي ، ا قدر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما من الدوسن زياسة ي )ب(. ()
 ي )ب( مدون.()
 ي )ب( مم علمتم.()
 ي )ب( وإن قالوا.()
 ي )ب( ا ع  قدر. ()



  

ه اللدمة الت  رمتم ها ام ل كانت موجبةو حياة امعط  ويةها ع  امنعم، فلو أن هذ
وسومة حواس ، وصحة مدن ، وحياة قلب  ماإيأن ماه ومعرفة الرسول ص  اه علي  
وآل  وسلم وسائر النعم الت  يبذل اإنسان مىص نفسى  ملىك الىدنيا م يمكىص منى  ي 

امت د  عليى  هىذه اللدمىة  ح يل معضأا فضوو عص ميعأا حسص ي العدل مص هذا
 الت  صفتأا هذه ال فة أن يبذل الوسع ي شكره وا يستدبح ي العدول.

 وقد أشار ي العضد ي آخر كوم  إى حعف ما ذكره أصحام .

فعلى  أقىل قىدراو ي جنىا اه مىص شىكر الفدىر للملىك م: وشكر العبد ()ندول
إن هىذا ا ي ىح ) ()ة العضد: وقاللكوم  ي حاشيتنبي  متحريك أصبع ، وقد قال 

مىا  )وأمىا  ، (هو مؤيد لكومأم. هذا معن  كومأىمل  أن يكون مص الرس ع  امعتزلة
أراس الشارح مص أن شكر العبد أقل قدراو مص شكر الفدر فو يؤكد مل رمأ خل مى  أن 

 ىم إن ااسىتأزا  الىذي ذكىروه ي  () مبن  ااستأزا  ع  قلة النعمة وك رة الشكر(
إن كان مدرك  العدل فدد سلموا أيضاو احكم العدي، وإا فو وج  لىذكره، ذلك م ل 
أم أن يكىون تعظىيم اه لنعمى  تعظىيأو للحدىر، وأمىره مالشىكر عليأىا أمىراو مويلز

ْحَودُونَ أَفَبنِعِْمَو}عص ذلك علواو كبراو، قال اه تعىاى: اه مااستأزا  م ، تعاى  ََ  ﴾ًِ اِمِ 
ًِ اِمِ }وقال وَاِمُ أَخْورَجَُ كْ مِونْ بُطُوْنِ }وقىال:  ﴾يَْ فُورُونَ هوك أَفَباِلْبَاطلِِ يُؤْمِنُْنَ وَبنِعِْمَو

ُ كْ تَشُْ رُونَ  مَ مْعَ وَاأبَْصَارَ وَاأفَِْدَِةَ لَعَ ِ ا وَجَعَلَ لَُ كُ السم مُْنَ شَيْ ََ هَاتُِ كْ اَ تَعْ وأن  لىو  ﴾أُمم
 )ها(سومة امت د  عليى يأا اللدمة الت  رموا ها ام ل مص العدم وفهذه كان إجاس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( مدول . ()
 ي )ب( وقد تنب  لكوم  ي حاشية السعد فدال. ()
 ما من الدوسن  امت ي )ب(. ()
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مص العم  واخرس، واسترا  اجذام والىرص، وعافيتى  مىص اأم، وصىحة مىص  ()
جزيل اآا  وامواهىا مص اللمم وسائر اأسدام، وما اخف  مص اإنعام، وماا يعد 

ابٌ وَمِنوُْ  شَوجَرٌ فيِوِ  }قول :  كأ وصف اه ي َ َْ ءِ مَواء  لَُ وكْ مِنوُْ   ََ َْ المذِي أَنزَلَ مِنَ السم هُ
يْتُْنَ وَالنمخِيلَ وَاأعَْناَبَ وَمِنْ نُولِ الثممَورَاتِ  رْعَ وَالزم ُْ لَُ كْ بِِ  الزم لكىان فيأىا  ﴾تُسِيمُْنَ يُنْبِ

رُونَ }: نعمة عظيمة ومنة جسيمة كأ قال ي خامتأا ٍِ يَتَفَ م ْْ ً  لقَِ ِِ رَلكَِ ايََ  م قىال  ﴾إنِم 
ِِ رَلوِكَ }عديبأا:  رَاتٌ بوِأَمْرِهِ إنِم  ُِ مُسَخم مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُجُْ يْلَ وَالنمهَارَ وَالشم مَ رَ لَُ كُ ال وَسَخم

َُْنَ  ٍِ يَعْقِ ْْ ْتَ ،ايََاتٍ لقَِ ُُ ِِ اأرَْضِ  رُونَ وَمَا رَرَأَ لَُ كْ  نم ٍِ يَذم ْْ ً  لقَِ ِِ رَلكَِ ايََ انُُ  إنِم  َْ ا أَلْ َْ ، َفِ  وَهُو
و َْ اَ وَتَرَا الْفُ َُ بَسُْ َْ ً  تَ يَ َْ َِ َ  طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُْا مِنُْ   َِْ َُْا مِنُْ   رَ الْبَحْرَ لتَِأْنُ اخِرَ المذِي سَخم َْ كَ مَو

مَ  ا وَسُبُا  ، ُ كْ تَشُْ رُونَ فيِِ  وَلتَِبْتَغُْا مِنْ فَضَِِْ  وَلَعَ اَر  ُْ يِدَ بُِ كْ وَأَ ََ َ أَنْ  ِِ ِِ اأرَْضِ رَوَا وَأَلْقَن 
تَدُونَ  ْ َِ تَدُونَ وَعَاَمَاتٍ وَباِلنمجْكِ هُكْ  ْ َْ ُ كْ  مَ رُونَ وَإنِْ ، لمعَ وقُ أَفَواَ تَوذَنم َُ ْ ََ قُ نَمَنْ اَ  َُ ْ ََ أَفَمَنْ 

ًَ اِمِ يكٌ  تَعُدُوا نعِْمَ َِ صُْهَا إنِم اِمَ لَغَفُْرٌ رَ ْ َُ خلدأىا وتسىأل أمرهىا  ()أفيكون مييز ﴾اَ 
وحدراو أمرها؟ أم يكون ذلك زياسة ي شأن عظمة خالدأىا  هاع  خالدأا ناق او لددر

نفسىأا لكو ىا صىنعة العىي  وعلو قدر صىانعأا، وحكىم تىدمرها، وعلىو شىأ ا ي
،  وكىان فضىل اه عليىك ()  ذو الفضل العظىيم()العليم احكيم واهالعظيم عظىيأو

ََ تَُ وذِبَانِ }فتباركت آاؤه، وتددست أسأؤه  تَبَوارَكَ اسْوكُ رَبِوكَ رِي } ﴾فَبوِأَيِ آاءَِ رَبُِ و
 ِِ اَلِ وَاإِنْرَا َْْ  .﴾ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ما من الدوسن  امت ي )ب(.()
 ي )ب( تية. ()
 ما من الدوسن  امت ي )ب(. ()



  

 فصل

ه كراو واعلم أن اأسلة الدرآنية واأخبار النبوية سالة ع  أن العباسات رعىت شى
، فجميىع ()التى  ا حىى وا حىيط هىا الواصىف تى ع  ما أوى مىص عظىيم نعم

عفىا مىا شكر ه فمنأا ما أوجب  سبحان  وحتم ع  العباس فرح ، ومنأىا  ()العباسات
عص إجام  وفرح ، فالشكر ع  قدر النعمة لوا عفو اه ورمت  م يبلغ اإنسان شىكر 

ك جأده ويتعىا نفسى ، كيىف مجوئىل الىنعم وعظىائم أقل نعمة معد أن يبلغ ي ذل
 والدسم؟. ()النعم
لوا ))وهذا التدرير يندفع اإشكال الذي يذكر ي قول  ص  اه علي  وآل  وسلم:  

وقولى  ي احىج: ولىو قلىت لكىل عىام (( سواكأن أشق ع  أمت  لفرحت عليأم ال
ن يعفو عص معض ، ويدبل مص عباسه الشكر مىالبعض مىص ألوجا أن اجميع شكر ل  

الدرب، ومص تطوع خراو فإن اه شاكر عليم، وكذلك يندفع اإشكال الذي يرس عى  
ا إا مىا كىان قرمىة، ما أوجب  العبد ع  نفس  للوج  الذي ذكرناه فإن  ا جوجوب 

الرىائع، وحينئىذٍ  ()والدرب كلأا شكر فإذا عينأا العبىد ماإجىاب تعينىت كتعىن
 فيكون ال واب تفضوو.

ع  وجوب شكر امىنعم مرىورة العدىل؛ وأن  والدليل ع  ذلك اتفا  العدلية
وه إذا انتر هم، ويعظمىوه، املك إنأ حسص  إى أتباع  ليطيعوه ويمت لوا أمره وينر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( الوصف. ()
 ي )ب( فجميع العباسات والطاعات وكل امدرمات إى اه شكر ه. ()
 ي )ب( امنص.  ()
 ي )ب( كتعين.()
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ويعزروه، ويوقروه، وكذلك كل مص أحسص إى غره مص مالك أوأمر أو والد، وعى  
قدر اإحسان يكون الشكر، فمص كانت النعمة علي  ي إجاسه وهدايتى  ومىاا ح ىي  

م ح أا وا ينفك عص نعمت  ي ميع حاات  وكل أوقات ،  ()ن عدهاإمص النعم الت  
عن ، وم تكص هذه النعم إا مص اه فوجبت  ()علي  أن يطيع  ي ميع ما أمره م  و اهف

 طاعت . 
وا النمواسُ }هذه الدالة العدلية، وأما الدالة السمعية: فأوهىا قىول اه تعىاى:  َ ُِ يَاأَ

ُ كْ  مَ قَُ كْ وَالمذِينَ مِنْ مَبَُِْ كْ لَعَ ََ ُ كُ المذِي خَ فجعىل وجى  العبىارة كونى   ﴾تَتمقُْنَ  اعْبُدُوا رَبم
  ول التدوى.حة ترجياو سالذي خلق اخلق وجعل العبا الرب

ُ كْ تَشُْ رُونَ فاتقْا اِ }و انيأا: قول  تعاى:  مَ  .﴾لَعَ
وا }و ال أا: تعليل  مالعبارة مأ ذكره مص النعم ي قول :  المذِي جَعَلَ لَُ وكُ اأرَْضَ فرَِاش 

ءَ  ََ ا وَالسم َُْا ِِمِ أَندَاو  عَ ْ ََ ا لَُ كْ فَاَ  ءِ مَاء  فَأَخْرَجَ بِِ  مِنَ الثممَرَاتِ رِزْم  ََ وَأَنْوتُكْ بنِاَء  وَأَنْزَلَ مِنَ السم
مُْنَ  ََ اسة عى  النعمىة بىهذه اأوصاف امدتضية لوجوب عباست  ورتىا العفذكر  ﴾تَعْ

 وجعلأا مسببة عنأا.
نَيْوفَ تَْ فُورُونَ بوِاِمِ }ع  كافر النعمىة العظىيم شىأ ا:  ورامعأا: قول  تعاى منكراو 

ييُِ كْ ثُكم إلَِيِْ  تُرْجَعُوْنَ  يَانُكْ ثُكم يُمِيتُُ كْ ثُكم حُْ َْ ا فَأَ ات  َْ ِِ  ، وَنُنتُكْ أَمْ وقَ لَُ وكْ مَوا  ََ َْ الموذِي خَ هُو
اهُ  مْ ءِ فَسَ ََ ََ السم ا إِ َْ ا ثُكم اسْتَ يِع  ََ ءٍ عََيِكٌ اأرَْضِ  ْ ََ َْ بُِ لِ  وَاتٍ وَهُ ََ  .﴾نم سَبْعَ سَ

ويُْ كْ وَأَوْفُوْا يا بني إِائيل ارنوروا نعمتوي }وخامسأا: قول  تعاى: ََ ُْ عَ المتوِي أَنْعَمْو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ي )أ( إن أعدها.()
 ي )ب( أو  اه عن . ()



  

 ِِ ايَ فَارْهَبُْ ا َِْوا مَعَُ وكْ وَاَ ، بعَِهْدِي أُوفِ بعَِهْدِنُكْ وَإيِم ُْ مُصَودِم  ََ أَنزَلْ لَ  وَآمِنُْا بِ تَُ ْنُوْا أَوم
 اآيات الت  أمر فيأا مالعباسة والتدوى مرتباو لذلك ع  ذكر النعمة. ﴾ نَافرٍِ بِ ِ 

ِِ }: قولى  تعىاى: اوساسسأ ويُْ كْ وَأَ ََ ُْ عَ ائيِولَ ارْنُورُوا نعِْمَتوِي المتوِي أَنْعَمْو َ ِْ يَوابَنيِ إِ
َْنَِ  ََ الْعَا تُُ كْ عَ َْ م  ، فَضم ْْ قُْا يَ ًٌ وَاَ وَاتم ِ ا وَاَ يُقْبَولُ مِنهَْوا شَوفَاعَ زِي نَفْسٌ عَنْ نَفْوسٍ شَويْ ْ ََ ا اَ 

ونَ  ُ ََ  .﴾يُؤْخَذُ مِنهَْا عَدْلٌ وَاَ هُكْ يُن
نَ }وسامعأا: قول  تعاى:  ْْ  اآية. ﴾.... وَإرِْ أَنجَيْناَنُكْ مِنْ آلِ فرِْعَ
نَ وَأَنْوتُكْ وَإرِْ فَرَمْنوَا بُِ وكُ الْبَ }و امنأا: قول  تعىاى:  ْْ حْورَ فَأَنْجَيْنوَانُكْ وَأَغْرَمْنوَا آلَ فرِْعَو

 .﴾تَنكُرُونَ 
ُ كْ تَشُْ رُونَ }وتاسعأا: قول  تعاى:  مَ نَا عَنُْ كْ مِنْ بَعْدِ رَلكَِ لَعَ ْْ  .﴾ثُكم عَفَ

ثُوكم }مىالنعم لعلأىم هتىدون إى أن قىال:  موعارها: تكريره معد ذلىك تىذكره
ُ كْ تَشُْ رُونَ  بَعَثْناَنُكْ مِنْ  مَ تُِ كْ لَعَ ْْ  .﴾بَعْدِ مَ

و يُرِيودُونَ }واحاسي عر: قول  تعاى:  ِ َِ وكْ باِلْغَودَاةِ وَالْعَ ُ مِ وَاَ تَطْرُوِ المذِينَ يَودْعُْنَ رَ
ويْهِكْ مِونْ وَنَذَلكَِ فَتَنما بَعْضَهُكْ ببَِعْضٍ ليَِقُْلُْا أَهَؤُاءَِ مَونم اِمُ}اآية إى قول  ﴾وَجْهَُ  ... ََ  عَ

انرِِينَ  كَ باِلشم ََ  .﴾بَيْننِاَ أَلَيْسَ اِمُ بأَِعْ
ا مل }وال اي عر: قول  تعاى:  وع  ُ َُ ِ وَالْبَحْورِ تَدْعُْنَوُ  تَ َِ تِ الْو ََ و َُ مَنْ يُنَجِيُ كْ مِنْ ظُ

انرِِينَ  ً  لَِنِْ أَنجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَُ ْنَنم مِنَ الشم مُلِ اِمُ يُنَجِيُ كْ مِنهَْا وَمِنْ نُلِ نَرْبٍ ثُكم أَنْتُكْ ، وَخُفْيَ
نُْنَ  ِ ِْ  .﴾تُ

يُْ كْ هَلْ مِنْ خَالقٍِ غَورُْ اِمِ }وال الث عر: قول  تعاى:  ََ ًَ اِمِ عَ ا النماسُ ارْنُرُوا نعِْمَ َ ُِ يَاأَ
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ءِ وَاأرَْضِ اَ إلََِ  إاِم  ََ َْ فَأَنمن تُؤْفَُ ْنَ  يَرْزُمُُ كْ مِنَ السم  .﴾هُ
ََ الموذِينَ }والرامع عر: قول  تعاى:  ََ نُتبَِ عَ ُِ نَ يُْ كُ الصِيَا ََ ا المذِينَ آمَنُْا نُتبَِ عَ َ ُِ يَا أَ

ُ كْ تَتمقُْنَ  مَ ََ مَ }إى قول :   ﴾مِنْ مَبَُِْ كْ لَعَ وا اِمَ عَ ُ ِِ ةَ وَلتَُِ  َُْا الْعِدم ُ وكْ وَلتُِْ مِ مَ ا هَودَانُكْ وَلَعَ
 .﴾تَشُْ رُونَ 

َُْا وُجُْهَُ كْ }واخام  عر: قول  تعاى:  اَةِ فَاغْسِ ََ الصم ا المذِينَ آمَنُْا إرَِا مُمْتُكْ إِ َ ُِ يَاأَ
َْْرَافقِِ  ََ ا ُ كْ تَشُْ رُونَ }اآية إى قول :  ﴾ وَأَيْدِيَُ كْ إِ مَ  .﴾لَعَ

نُِ كْ }والساسس عر: قول  تعاى:  ََ ِِ أَيْ  ِْ غْ مَ اآية إى قول :  ﴾... اَ يُؤَاخِذُنُكُ اِمُ باِل
ُ كْ تَشْوُ رُونَ } مَ فاإيأن ماه قول واعتداس وعمىل، وميىع  ﴾نَذَلكَِ يُبَنُِ اِمُ لَُ كْ آيَاتِِ  لَعَ

 ذلك شكر والشكر نديض  الكفر.
ا هَدَيْناَ}والسامع عر: قول  تعاى:  اإنِم ا نَفُْر  ا وَإمِم ا شَانرِ  بيِلَ إمِم  .﴾هُ السم

: أن امكلف مت  رسس الدواع  من احسص والدىبح ()قال ي معض كتا التفسر
إما أن ختار اإيأن والطاعة فيكون شاكراو ه، وإما أن ختار الكفر فيكون غىر شىاكر 

 نعمة اه تعاى.
ِِ وَاشُْ رُو}وال امص عر: قول  تعاى:  ِِ وَاَ تَْ فُرُو  .﴾ا 

ُ كْ وَلَوِنِْ نَفَورْتُكْ إنِم }سع عر: قول  تعاى: اوالت نَ رَبُُ كْ لَوِنِْ شَوَ رْتُكْ اَ زَِيودَنم وَإرِْ تَأَرم
ِِ لَشَدِيدٌ   . ﴾عَذَا

ا وَجَعَلَ لَُ كْ مِنْ }العرون: قول  تعاى:  أَزْوَاجُِ وكْ  وَاِمُ جَعَلَ لَُ كْ مِنْ أَنفُسُِ كْ أَزْوَاج 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للطوي . انتأ . البليغة()



  

ًِ اِمِ هُكْ يَْ فُورُونَ  فَدَة  وَرَزَمَُ كْ مِنَ الطميِبَاتِ أَفَباِلْبَاطلِِ يُؤْمِنُْنَ وَبنِعِْمَ ََ فنبى  مىذلك  ﴾بَننَِ وَ
 ع  ما ذكره مص النعم وم ل ذلك. اإيأن ماه شكر  أن ع  

ا }احاسي والعرون: قول  تعاى:  ْ يَرَوْا أَنم ََ ا آمِن ا وَيُتَخَطموفُ النمواسُ مِونْ أَوَ رَم  ََ ناَ  َْ جَعَ
ًِ اِمِ يَْ فُرُونَ  كْ أَفَباِلْبَاطلِِ يُؤْمِنُْنَ وَبنِعِْمَ َِِ ْْ ََ﴾. 

ََ }ال اي والعرون: قول  تعاى:  ًَ أَنِ اشُْ رْ ِِمِ وَمَونْ يَشْوُ رْ فَوإنِم ْ مَ ِ ِْ نَ ا ََ وَلَقَدْ آتَيْناَ لُقْ
يِدٌ يَشُْ رُ لِ  ََ فجعل اإيأن الذي هو اعتداس ماجنىان وقىول  ﴾نَفْسِِ  وَمَنْ نَفَرَ فَإنِم اِمَ غَنيٌِ 

 ماللسان، وعمل ماأركان شكراو، وترك  كفراو وم ل ذلك.
و}ال الث والعرون: قول  تعاى:  َُ ِِ ليَِبْ مَ رَآهُ مُسْتَقِرًا عِندَْهُ مَالَ هَذَا مِونْ فَضْولِ رَ ََ ِِ فَ َْ

ِِ غَنيٌِ نَورِيكٌ  ََ يَشُْ رُ لنَِفْسِِ  وَمَنْ نَفَرَ فَإنِم رَ ِْ أَنْفُرُ وَمَنْ شََ رَ فَإنِم ومىص الرىب  ﴾أَأَشُْ رُ أَ
 الذي قبل هذا.

وا مِونَ }الرامع والعرون: قول  تعىاى:  وكْ رِزْم  ََُ وَيَعْبُودُونَ مِونْ وُونِ اِمِ مَوا اَ يَمَْوِكُ 
وَ  ََ وو ِ ا وَاَ يَسْووتَطيِعُْنَ السم ووكُ وَأَنْووتُكْ اَ ، اتِ وَاأرَْضِ شَوويْ ََ ووبُْا ِِمِ اأمَْثَووالَ إنِم اِمَ يَعْ ِ ُْ فَوواَ تَ
مُْنَ  ََ  ومن . ﴾تَعْ

ُ كْ تُسَْمُِْنَ }اخام  والعرون: قول  تعاى:  مَ يُْ كْ لَعَ ََ  ومن . ﴾نَذَلكَِ يُتكُِ نعِْمَتَُ  عَ
اَ وَأَنْثَرُهُكُ الَْ افرُِونَ }قول  تعاى: الساسس والعرون:  َُ ًَ اِمِ ثُكم يُن رُِو  ﴾يَعْرِفُْنَ نعِْمَ

 ومن .
ً  يَأْتيِهَا رِزْمُهَا }السامع والعرون: قول  تعاى:  ً  مُطْمَِنِم ْْ آمِنَ ً  نَانَ بَ اِمُ مَثَا  مَرْيَ َ ََ وَ

ا مِنْ نُلِ مََ انٍ فََ فَرَتْ بأَِنْ  ََ نَوانُْا يَصْونعَُْنَ رَغَد  فِ بوِ ْْ َْْ ْعِ وَا ُْْ  ﴾عُكِ اِمِ فَأَرَامَهَا اِمُ لبَِاسَ ا
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 ومن .
اهُ تَعْبُدُونَ }ال امص والعرون: قول  تعاى:  ًَ اِمِ إنِْ نُنْتُكْ إيِم  ومن . ﴾وَاشُْ رُوا نعِْمَ
ِِ }التاسع والعرون: قول  تعاى:   ُ ُُ ُ كُ ال واهُ وَإرَِا مَسم  الْبَحْرِ ضَلم مَونْ تَودْعُْنَ إاِم إيِم

ا ِ أَعْرَضْتُكْ وَنَانَ اإِنْسَانُ نَفُْر  َِ ََ الْ انُكْ إِ مَ نَجم ََ  ومن . ﴾فَ
ال و ون واحاسي وال و ون، وال ىاي وال و ىون، وال الىث وال و ىون، والرامىع 

وَ }وال و ون: قول  تعاى:  ََ قَ السم ََ نْ خَ ءِ مَاء  فَأَنْبَتْناَ بوِِ  أَمم ََ اتِ وَاأرَْضَ وَأَنزَلَ لَُ كْ مِنَ السم
ٌِ يَعْودِلُْنَ  ْْ ٌ  مَعَ اِمِ بَلْ هُكْ مَ ََ ًٍ مَا نَانَ لَُ كْ أَنْ تُنْبتُِْا شَجَرَهَا أَئِ جَ ْ َِ دَائقَِ رَاتَ  ونْ جَعَولَ ، ََ أَمم

اَر   ُْ ا أَ َََ ا وَجَعَلَ خِاَ وٌ  مَوعَ اِمِ اأرَْضَ مَرَار  ََ ا أَئِ اجِز  ََ َ وَجَعَلَ بَنَْ الْبَحْرَيْنِ  ِِ ا رَوَا َََ ا وَجَعَلَ 
مُْنَ  ََ فَواءَ اأرَْضِ  ، بَلْ أَنْثَرُهُكْ اَ يَعْ ََ ُ كْ خُ َُ عَ ْ ََ ُْْضطَرم إرَِا وَعَاهُ وَيَْ شِفُ السُْءَ وَ يِبُ ا َُ نْ  أَمم
ٌ  مَعَ اِمِ مََيِا  مَا تَ  ََ رُونَ أَئِ وا بَونَْ ،ذَنم  ِْ ِ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِيَاحَ بُ َِ تِ الْ ََ َُ ِِ ظُ دِيُ كْ  ْ َِ نْ  أَمم

نُْنَ  ِ ِْ مَ يُ ََ اِمُ عَ ٌ  مَعَ اِمِ تَعَا ََ تِِ  أَئِ َ َْ وقَ ثُوكم يُعِيودُهُ وَمَونْ يَورْزُمُُ كْ مِونَ ، يَدَيْ رَ َْ َْْ نْ يَبْدَأُ ا أَمم
ٌ  مَعَ اِمِ مُلْ هَاتُْا بُرْهَانَُ كْ إنِْ نُنتُكْ صَاوِمنَِ ال ََ ءِ وَاأرَْضِ أَئِ ََ وكَ }إى قول :  ﴾....سم وَإنِم رَبم

 ََ  ومن . ﴾اَ يَشُْ رُونَ  الناس  النماسِ وَلَ نِم أَنْثَرَ  لَذُو فَضْلٍ عَ
َْ المذِي جَعَلَ ا}اخام  وال و ون: قول  تعاى:  رَ وَهُ نم ً  َِْنْ أَرَاوَ أَنْ يَذم فَ َْ يْلَ وَالنمهَارَ خِ مَ ل

ا  ومن . ﴾أَوْ أَرَاوَ شُُ ْر 
وا إنِم }الساسس وال و ون: قول  تعاى:  قُوْنَ إفِْ   َُ وا وَلَْ ََ تَعْبُودُونَ مِونْ وُونِ اِمِ أَوْثَان  إنِم
ا فَابْتَغُْا عِندَْ اِمِ الرِزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْوُ رُوا لَوُ   المذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ وُونِ اِمِ اَ يَمَُِْ ْنَ  لَُ كْ رِزْم 

 ومن . ﴾إلَِيِْ  تُرْجَعُْنَ 
واتٍ وَليُِوذِيقَُ كْ مِونْ }السامع وال و ون: قول  تعاى:  َ ِِ وَمِنْ آيَاتِِ  أَنْ يُرْسِلَ الرِيَواحَ مُبَ



  

كُ بأَِ  َْ تِِ  وَلتَِجْرِيَ الْفُ َ َْ ُ كْ تَشُْ رُونَ رَ مَ  .﴾مْرِهِ وَلتَِبْتَغُْا مِنْ فَضَِِْ  وَلَعَ

 وما يأي. ()ومص الريح ي ذلك امبن معاي ما سبق
ُ ْرُ }ال امص وال و ون: قول  تعاى:  ا وَمََيِلٌ مِنْ عِبَاوِي الشم َُْا آلَ وَاوُووَ شُْ ر   .﴾اعْمَ
ْ يَ }التاسع وال و ون: قول  تعاى:  ََ وا أَوَ َََ ا فَهُوكْ  ْْ أَيْدِيناَ أَنْعَام  ََ ما عَمِ ِِ كْ  ََُ قْناَ  ََ ا خَ رَوْا أَنم

َُْنَ ، مَالُِ ْنَ  كْ وَمِنهَْا يَأْنُ ُ ُِ كْ فَمِنهَْا رَنُْ ََُ ناَهَا  َْ كْ فيِهَا مَناَفعُِ وَمَشَارِبُ أَفَاَ يَشُْ رُونَ ، وَرَلم ََُ ، وَ
 ََِ ذُوا مِنْ وُونِ اِمِ آ َ ونَ وَالم ُ ََ هُكْ يُن مَ  .﴾ً  لَعَ

َْ لَيَحْوبَطَنم }اأرمعون: قول  تعاى:  نْو َ ْْ ََ المذِينَ مِنْ مَبَْكَِ لَِنِْ أَ يَ إلَِيْكَ وَإِ َِ وَلَقَدْ أُو
ينَ  ِ ِِ ا َْْ كَ وَلَتَُ ْنَنم مِنَ ا َُ انرِِينَ ، عَمَ  .﴾بَلِ اِمَ فَاعْبُدْ وَنُنْ مِنَ الشم

تُْ  أَيْدِِكِْ أَفَاَ يَشُْ رُونَ }قول  تعاى: احاسي واأرمعون:  ََ َُْا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِ  .﴾ليَِأْنُ
م }ال اي واأرمعون: قول  تعاى:  َِ َْ عَو مَالَ رَبِ أَوْزِعْنيِ أَنْ أَشُْ رَ نعِْمَتَكَ المتوِي أَنْعَمْو
ا تَرْضَاهُ   ِِ ََ وَالدَِيم وَأَنْ أَعْمَلَ صَا  .﴾ وَعَ

إنِم }ل الث واأرمعون، والرامع واأرمعون، واخام  واأرمعىون: قولى  تعىاى: ا
ََ النماسِ وَلَ نِم أَنْثَورَهُكْ اَ يَشْوُ رُونَ  كَ لَذُو فَضْلٍ عَ ََ }وقولى :  ﴾رَبم إنِم اِمَ لَوذُو فَضْولٍ عَو

ََ النمواسِ وَلَ وِنم }: ، وقول  تعاى﴾النماسِ وَلَ نِم أَنْثَرَ النماسِ اَ يَشُْ رُونَ    إنِم اِمَ لَذُو فَضْلٍ عَ
َْ }وغرها مص مراسفاها كدول : ()﴾ اَ يَشُْ رُونَ  أنْثَرَهُكْ  رَصْو ََ  ْْ وَمَا أَنْثَورُ النمواسِ وَلَو
 .﴾بمُِؤْمِننَِ 

ودَ }الساسس واأرمعون: قول  تعاى:  َْ َُْا مِنْ رِزْقِ رَبُِ كْ وَاشُْ رُوا لَُ  بَ ًٌ وَرَبٌ نُ ةٌ طَيِبَو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ي )ب( ما سبق مص اآيات وما يأي. ()
 ما من الدوسن  امت ي )ب(. ()
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ْوطٍ وَ ، غَفُْرٌ  ََ لْناَهُكْ بجَِنمتَيْهِكْ جَنمتَنِْ رَوَاتَن أُنُلٍ  ِِ وَبَدم يْهِكْ سَيْلَ الْعَرِ ََ ناَ عَ َْ أَثْولٍ فَأَعْرَضُْا فَأَرْسَ
ءٍ مِنْ سِدْرٍ مََيِلٍ  ْ ََ ََ نَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إاِم الَْ فُ ،وَ يعن  امعرض عص  ﴾ْرَ رَلكَِ جَزَيْناَهُكْ بِ

 الشكر.
ً  مَانتِ و}السامع واأرمعون: قولى  تعىاى:  و ْ يَوكُ إنِم إبِْورَاهِيكَ نَوانَ أُمم ََ وا وَ نيِف  ََ مِونَ  ا ِِمِ 

ننَِ  ِ ِْ ُْْ ٍٍ مُسْتَقِيكٍ ، ا ا ََ رَِ ا أِنَْعُمِِ  اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِ  .﴾شَانرِ 
ارُرِ }ال امص واأرمعون: قول  تعاى:  ا شَُ ْر  ُ  نَانَ عَبْد  ناَ مَعَ نُْحٍ إنِم َْ َ ََ ًَ مَنْ  وي مىا  ﴾يم

مدح اه م  إمراهيم ونوحاو وذم م  أهل اجنتن نىص ريىح؛ أن مىدح الشىاكر وذم 
 .الكافر  امت ي حكم اه الذي هو حل النزاع فيأ ميننا ومن اأشاعرة

َووا المووذِينَ آمَنوُوْا اسْووتَجِيبُْا ِِمِ }خمسىىون: قولىى  تعىىاى: التاسىىع واأرمعىىون، وا ُِ يَاأَ
ييُِ كْ  سُْلِ إرَِا وَعَانُكْ َِْا حُْ ِِ اأرَْضِ }إى قول :  ﴾ وَلَِرم وَارْنُرُوا إرِْ أَنْتُكْ مََيِولٌ مُسْتَضْوعَفُْنَ 

دَ  افُْنَ أَنْ يَتَخَطمفَُ كُ النماسُ فَآوَانُكْ وَأَيم ُ كْ تَشْوُ رُونَ لََ مَ هِ وَرَزَمَُ كْ مِنَ الطميِبَاتِ لَعَ ِ َْ  ﴾نُكْ بنَِ
هُكْ يَشُْ رُونَ }وقول  تعاى:  مَ يعن  مطاعتك واإيىأن مىك  ()﴾ وَارْزُمْهُكْ مِنَ الثممَرَاتِ لَعَ

 ومرسلك.
نَ }احاسي واخمسون: قول  تعاى:  َْ ِِ اأرَْضِ وَجَعَ نمانُكْ  ََ وَلَقَدْ مَ م ا لَُ كْ فيِهَوا مَعَوايِ

فِهِوكْ وَعَونْ }اآيات إى قول :  ﴾....مََيِا  مَا تَشُْ رُونَ  َْ ثُكم اتَيَِنمهُكْ مِنْ بَنِْ أَيْودِِكِْ وَمِونْ خَ
ِدُ أَنْثَرَهُكْ شَانرِِينَ  ََ ئَِهِِكْ وَاَ  ََ ِكْ وَعَنْ شَ ُِ ََ َُ ، أَيْ ا مَودْ ََْونْ تَبعَِوكَ مَالَ اخْرُجْ مِنهَْا مَذْءُوم  ا  ْر 

َعِن َْ  .﴾مِنهُْكْ اَ َمْاَ نَم جَهَنمكَ مِنُْ كْ أَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ما من الدوسن  امت ي )ب(. ()



  

سُْلِ إرَِا وَعَانُكْ َِْا }قول  تعاى: )ال اي واخمسون:  ا المذِينَ آمَنُْا اسْتَجِيبُْا ِِمِ وَلَِرم َ ُِ يَاأَ
ييُِ كْ  ُ كْ تَشُْ رُونَ }إى قول :  ﴾... حُْ مَ  .﴾لَعَ

ًٍ }قول  تعاى:  () (واخمسونال الث  كِْ بوِرِيٍ  طَيِبَو ِِ كِ وَجَرَيْنَ  َْ ِِ الْفُ تمن إرَِا نُنْتُكْ  ََ
ا ْْ كِْ وَعَو ِِ يطَ  َِ كُْ أُ مُ جُ مِنْ نُلِ مََ انٍ وَظَنُْا أَ ْْ َْْ ا رِيٌ  عَاصِفٌ وَجَاءَهُكُ ا َ ْْ ا جَاءَ َ ِِ ْا  َُ اِمَ  وَفَرِ

َْصِِنَ لَُ  الدِي انرِِينَ ُُ ِِ ، نَ لَِنِْ أَنْجَيْتَناَ مِنْ هَذِهِ لَنَُ ْنَنم مِنَ الشم مَ أَنْجَواهُكْ إرَِا هُوكْ يَبْغُوْنَ  و ََ فَ
قِ  َِْ  اآية. ﴾ اأرَْضِ بغَِرِْ ا

 فصل 

لدرآن ميع  مىص فاحتى  إى وهذه اأسلة قطرة مص مطرة وجة مص جة، ولو قلنا أن ا
وأعوه شأاسة أن ا إل  إا اه وأن حمداو  الذي هو اإيأن ماه إى شكر اه ساعٍ  ت  خام

وأسناه إماطة اأذى عص الطريق، وأن  ميع  مناس ممدح مص اعرف وذم مص رسول اه 
 اقرف لكان قواو صاسقاو، وإى سبيل اخر هاسياو.

 فصل

درآن ولنذكر فضل كأ رح م  ي غر موحع مص التوقد سل ذلك ع  أن ال واب 
 منأا مواحع وإن م نستد أا:

َْ الْفَضْولُ الَْ برُِ }اأول: قول  تعاى:  اتِ بإِرِْنِ اِمِ رَلوِكَ هُو رَْ َْْ جَنمواتُ ،وَمِنهُْكْ سَابقٌِ باِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما من الدوسن مشطا علي  ي )ب(. ()
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رِ  ََ ا وَلبَِاسُهُكْ فيِهَا  نَ فيِهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ رَهَبٍ وَلُؤْلُؤ  ْْ مَ اَ حَُ َُ ْ َُ مْودُ ِِمِ ،يرٌ عَدْنٍ يَدْخُ َِْ وَمَوالُْا ا
ناَ لَغَفُْرٌ شَُ ْرٌ  زَنَ إنِم رَبم َِْ ًِ مِنْ فَضَِِْ  اَ يَمَسُوناَ فيِهَوا ، المذِي أَرْهَبَ عَنما ا ُْْقَامَ ناَ وَارَ ا مَ ََ المذِي أَ

 .﴾نَصَبٌ وَاَ يَمَسُناَ فيِهَا لُغُْبٌ 
ا المذِينَ }ال اي: قول  تعاى:  ًٍ مِنوُْ  وَفَضْولٍ فَأَمم َ َْ ِِ رَ هُكْ  َُ آمَنُْا باِِمِ وَاعْتَصَمُْا بِِ  فَسَيُدْخِ

  َ ا مُسْتَقِي اط  ْدِِكِْ إلَِيِْ  رَِ َِ  .﴾وَ
ٍِ أَمِنٍ }ال الث: قول  تعاى:  ِِ مَقَا ُْْتمقِنَ  اآيات إى قول :   ﴾...ِِ جَنماتٍ وَعُيُْنٍ ، إنِم ا

زُ الْعَكيِكُ  وَوَمَاهُكْ عَذَابَ } ْْ َْ الْفَ حِيك فَضْا  مِنْ رَبِكَ رَلكَِ هُ َْْ  .﴾ا
وكْ مَوا }الرامع: قول  تعاى:  ََُ نمواتِ  َْْ ِِ رَوْضَواتِ ا اتِ  َِِ وا وْا الصم َُ وَالموذِينَ آمَنوُْا وَعَمِ

َْ الْفَضْلُ الَ برُِ  كِْ رَلكَِ هُ ِِ  .﴾يَشَاءُونَ عِندَْ رَ
وا وَيَُ فِورْ عَونُ كْ يَ }اخام : قول  تعاى:  عَولْ لَُ وكْ فُرْمَان  ْ ََ ا المذِينَ آمَنُْا إنِْ تَتمقُْا اِمَ  َ ُِ اأَ

َِاتُِ كْ وَيَغْفِرْ لَُ كْ وَاِمُ رُو الْفَضْلِ الْعَكيِكِ   .﴾سَيِ
ا فَنَِنفُسِوهِ }الساسس: قول  تعاى:   ِِ يِْ  نُفْرُهُ وَمَونْ عَمِولَ صَوا ََ ، كْ يَمْهَودُونَ مَنْ نَفَرَ فَعَ

ُ  اَ حُبُِ الَْ افرِِينَ  اتِ مِنْ فَضَِِْ  إنِم َِِ ا َُْا الصم  .﴾ليَِجْزِيَ المذِينَ آمَنُْا وَعَمِ
ا }السامع: قول  تعاى:  ً ِِ ما رَزَمْناَهُكْ  ِِ اَةَ وَأَنْفَقُْا  َُْنَ نتَِابَ اِمِ وَأَمَامُْا الصم إنِم المذِينَ يَتْ

ارَة  لَنْ تَبُْرَ وَعَاَنِ  َ َِ ً  يَرْجُْنَ  ُ  غَفُْرٌ شَُ ْرٌ ، يَ فِيَهُكْ أُجُْرَهُكْ وَيَزِيدَهُكْ مِنْ فَضَِِْ  إنِم َْ  .﴾ليُِ
فِيهِكْ أُجُوْرَهُكْ وَيَزِيودُهُكْ }ال امص: قول  تعاى:  َْ اتِ فَيُو َِِ ا َُْا الصم ا المذِينَ آمَنُْا وَعَمِ فَأَمم

كونى  جىزا  وا مىن  ()ناي من كون  أجراو ومن كون  فضوو، وامنوا ت ﴾مِنْ فَضَِْ ِ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ي )ب( )من( ساقط. ()



  

سَبَنم المذِينَ }التاسع وهو قول  تعاى:  الدليلي كون  فضوو أيضاو كأ رح مذلك  ْ ََ وَاَ 
وِكْ يُرْزَمُوْنَ  ِِ يَواءٌ عِنوْدَ رَ َْ وا بَولْ أَ ات  َْ ِِ سَبيِلِ اِمِ أَمْ َُْا  ََ ، مُتِ نَ بوِ َِ  آتَواهُكُ اِمُ مِونْ فَضْوَِِ  فَورِ

زَنُوْنَ  يْهِكْ وَاَ هُوكْ حَْ ََ فٌ عَ ْْ فِهِكْ أَام خَ َْ كِْ مِنْ خَ ِِ حَقُْا  َْ ْ يَ ََ ونَ باِلمذِينَ  ُ ِِ وونَ ، وَيَسْتَبْ ُ ِِ يَسْتَبْ
ُْْؤْمِننَِ  ًٍ مِنَ اِمِ وَفَضْلٍ وَأَنم اِمَ اَ يُضِيعُ أَجْرَ ا أجىراو ومىن كونى  مىن كونى  فجمع  ﴾بنِعِْمَ

ا}فضوو مدول :  َُْا الصم اتِ مِنْ فَضَِْ ِ ليَِجْزِيَ المذِينَ آمَنُْا وَعَمِ نَذَلكَِ نَجْوزِي }وقول :  ﴾َِِ
انرِِينَ }وقول :  ﴾مَنْ شََ رَ  وانرِِينَ }وقول : ﴾سَنَجْزِي الشم ويىدل  ()﴾وَسَويَجْزِي اِمُ الشم

ا وَ }عليذلك أيضاو قول  تعاى:   ِِ ْْ مِونُْ نم ِِمِ وَرَسُوْلِِ  وَتَعْمَولْ صَوا وا أَجْرَهَوا مَنْ يَقْنوُ َ ِْ نُؤْ
تَنِْ  وا})وقول :  ﴾مَرم ُ َِ ََ صَ تَنِْ بِ نَ أَجْرَهُكْ مَرم ْْ  فسأه أجراو مع تكرره مرتن( ﴾ أُوْلَِكَِ يُؤْتَ

كْ جَزَاءُ الضِعْفِ إاِم مَنْ آمَنَ وَعَمِ }وكذلك ي اجزا  ي قول  تعاى:  () ََُ ا فَأُوْلَِكَِ   ِِ لَ صَا
ِِ الْغُرُفَاتِ آمِنُْنَ  َُْا وَهُكْ  ََ عَمِ  .﴾بِ

ويْهِكْ مِونَ }العار: قول  تعاى:  ََ سُْلَ فَأُوْلَِكَِ مَوعَ الموذِينَ أَنْعَوكَ اِمُ عَ وَمَنْ يُطعِِ اِمَ وَالرم
االنمبيِِنَ وَالصِدِيقِنَ وَالشُ  سُنَ أُوْلَِكَِ رَفيِق  ََ نَ وَ ِِِ ا رَلوِكَ الْفَضْولُ مِونَ اِمِ وَنَفَون ، هَدَاءِ وَالصم

  َ  .﴾باِِمِ عََيِ
ََ }احاسي عر: قول  تعاى:  سَون ا إِ ََ وا  ُ كْ ثُكم تُْبُْا إلَِيِْ  يُمَتِعُْ كْ مَتَاع  وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبم

ََ ُ أَجَلٍ مُسَمًن وَيُؤْتِ نُ   .﴾لم رِي فَضْلٍ فَضْ
ا}ال اي عر: قول  تعاى:  كْ مِنَ اِمِ فَضْا  نَبرِ  ََُ ُْْؤْمِننَِ بأَِنم  ِ ا ِِ  .﴾وَبَ

ِِ نَثوِرٍ مِونَ اأمَْورِ }ال الث عر: قول  تعاى:  ْْ يُطيِعُُ كْ  مُْا أَنم فيُِ كْ رَسُْلَ اِمِ لَ ََ وَاعْ
هَ إلَِيُْ كُ الُْ فْرَ وَالْفُسُْقَ وَالْعِصْويَانَ لَعَنتُِكْ وَلَ نِم ا َُْبُِ كْ وَنَرم ِِ مُ نَُ   نَ وَزَيم ََ بمبَ إلَِيُْ كُ اإِي ََ ِمَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.144آل عمران آية ) ()
 ما من الفوسن  امت ي )ب(. ()
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اشِدُونَ  ََ يِكٌ ، أُوْلَِكَِ هُكُ الرم ً  وَاِمُ عََيِكٌ  ، وإذا كان ذلك كذلك كىان ﴾فَضْا  مِنَ اِمِ وَنعِْمَ
يْنوَا}وو مص اه ونعمة، وكذلك قول : اجزا  علي  م ل  فض ََ ِْناَ لَنذَْهَبَنم باِلموذِي أَوْ  وَلَِنِْ شِ

اَ فَضْلُ }ونحوها كدول  ي غر موحع: ﴾كَ يْ إلَ  ْْ تُ ُ وَلَ َ َْ يُْ كْ وَرَ ََ  .﴾اِمِ عَ
فإن قلت: إذا كان ال واب تفضوو، فأ فائدة قولكم إن اه يتعاى عص فعل الدبىيح؟ 

 ة اخوف ي ذلك؟وما  مر
قلت: أصل ال واب تفضوو ما كان ي مداملة الشكر، فلأ وعد مى  سىبحان  وأوعىد 
ع  مص ترك الشكر صار متعالياو عص خلف الوعد أو الوعيىد مىا كىان إخوفى  كىذماو، 

 والكذب قبيح.
 فإن قلت: قالوا فإنأ وعد م ، أو أوعد علي  فضل أو أواجا؟

وعيد ي حكىم الواجىا، وإنىأ يتحاشى  عىص إطىو  قلت: قد صار مالوعد وال
الوجوب علي  تعاى مص غر إذن من  مذلك، ولكص يدال: تعاى عىص إخىوف وعىد أو 

 وعيد ما في  مص قبح الكذب، تعاى اه علواو كبراو.
 فإن قلت: فدد عاس اخوف إى الوفا . 

كانت شكراو كان  واها  أعظم الشكر، وإذاالعباسات قلت: قد قال ي) امحيط(: إن 
تفضوو وإن وجا ذلك مالوعد والوعيد ولفظ : إلزامنا إياهم أن ا يكون عىز وجىل 

 ا تليق م  العباسة حكم  ما تددم؛ أن  مىام يعىرف عدلى  وحكمتى  ا يعلىم حسىص إ
العباسة ل ، وإذا م نعلم أن  منعم ليستحق الشكر فكيف نعلم أن  يستحق العباسة وهى  

النعمة، وكل هذه الوجوه يورسها شيوخنا، وغر ع  غلبة شكر فو يستحق إا غاية ال



  

ذلك مص اآيات الت  ي الدرآن، ومص رورات اإلزامات اقتداراو منأم ع  الكىوم، 
طريدىة موجبىات السىمع  عص  ومياناو هم أ م كأ قد خرجوا عص قضية العدل فكذلك

ي  وآل  وسلم رورة. انتأ  محروفى  مىا فيى  مص سيص النب  ص  اه عل ()كأ عرفت
مص الفائدة امرحة مأن العباسات شكر، وإذا كانت شكراو كان  واهىا تفضىوو، فلىزم 
ارتفاع اخوف ي أصل ال واب، وكذلك ارتفاع  معد الوعد والوعيد كأ سىبق، وقىد 

 قيل: ا منافاة من الدول مأ ا شكر وأن الشكر لطف.

مص عز الديص امفتى   ()دم التناي السيد العومة عز الديص مص حمدوقد أشار إى ع
 رمة اه علي  ي كتام  امسم  مى)البدر الساري(.

امسألة ال انية: ماا يستحق علي  مدح وا ذم كاميى ي الىراري والتظلىل حىت 
أحىد اأشجار، والرب مص اأ ار، وتناول ما ينتفع مى  احى  وا مرىة فيى  عى  

كالنامت ي غر ملك، واختلف ي ذلك فعند أئمتنا واجمأور أنى  مبىاح عدىوو حتى  
 حظر رع . ()يرس

، والبغداسية، والفدأىا : مىل حظىور عدىوو حتى  تىرس إماحىة وقال معض اإمامية
، فو ()حكمهنالك ممعن  ا ندري هل  رعية، وتوقف اأشعري ومعض الشافعية

 أو إماحة؟ هكذا حك  اخوف ي الف ول. ندري هل هو حر  
: ، واحنفيىة، البرية، وطائفة مص فدأا  الشىافعيةوقال ي امح ول: عند امعتزلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( عرف.()
 )ب( عز الديص مص حمد. ي ()
 ي )ب( يرس م  خطر رع . ()
 ي )ب( هل هنالك حكم أم ا إن كان هنالك حكم فو ندري . ()
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، وأي عى  مىص أي هريىرة البغداسية، وطائفة مص اإمامية ماحة عند امعتزلةأ ا ع  اإ
 أ ا ع  احظر. مص فدأا  الشافعية

 وعند أي احسص اأشعري، وأي مكر ال ري وطائفة مص الفدأا : عى  أ ىا عى 
مأن  ا حكم، وهذا ا يكون وقفىاو مىل قطعىاو  () (يعتر)الوقف،  م هذا الوقف تارة 

ا ندري هل هناك حكم أم ا؟ وإن كان هناك فو ندري أن   ()معدم احكم، وتارة أنا
 إماحة أو حظر.

انتفىا   -يعن  م نف مع اجوامع-: وظاهر كوم ام نفاهامع(قال ي )الغيث 
و الذي حكاه الداي أمو مكر ي حتر )التدريىا( وقالى  اإمىام ي احكم نفس  وه

 )الرهان( والغزاي، وقال النووي: إن  ال حيح عند أصحامنا.
 وقيل: امراس عدم احكم مالعلم أي أن لنا حكأو قبل وروس الرع مام يعلم .

سىر الوقف، وأن احكىم عنىده قىديم، وتفمىوقال البيضاوي: إن  مراس اأشعري 
 الوقف معد احكم يلزم من  حدوث احكم وهو خوف مذهب .

قال في : وقال امص التلمساي: والدائلون مىاحظر ا يريىدون أنى  ماعتبىار صىفة ي 
امحل، مل حظر احتياط  كأ جا اختيار امنكوحة إذا اختلطت مأجنبيىة، والدىائلون 

 مالوقف أراسوا ها وقف حرة.

انتفاع امكلف مأن  ينتفع م  كىالنف  ي اهىوا   () )حسص(: ماإماحةنلدائلحجة ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما من الدوسن مشطا علي  ي )ب(. ()
 ي )ب( مأنا. ()
 ما من الدوسن زياسة ي )ب(. ()



  

 وغره مص ااحطراريات.
قال الرازي: وا مد مص الدطع مأن العدل يدي مأن  غر منوع منى ، وقىال: إا إذا 

 جوزنا تكليف ماا يطا .
قال ي )العدد(: وهذا الرب ا خوف في  مىن أهىل العىدل، فأمىا أهىل اجىر 

 ي  كخوفأم فيأ ا يلجئ إلي  اإنسان.فخوفأم ف
وأما ماا يكون احطرارياو؛ فأن ما كان في  منفعة خالية عص أمىارات امفسىدة وا 
مرة في  ع  امالك وجا الدطع محسن  عدوو، فأما أن  منفعة فو شك في ، وأما أن  

نى  ا رر عى  خالٍ عص أمارات امفسدة؛ فأن الكوم فيأ إذا كان كىذلك، وأمىا أ
مىص ()امالك فظاهر؛ وأن  حسص من  ااستظول محائط غره والنظر ي مىرآة  الغىر

غره إذا  خو عص أمارات امفسدة غر مرة مامالك، فالعلم ماحسص سائر مع  ()حا
 العلم هذه اأوصاف وجوساو وعدماو، فوجا اجزم مأن ذلك حسص عدوو.

موا في  مفسدة، ولكص احتأل امفسدة ا تعلمو ىا قىائم تعلم فإن قيل: ها أنكم 
 فلم ا يكف  ذلك ي الدبح؟

 قيل ل : هذا مدفوع موجأن:

 ()اأول: أن العرة ي قبح الترىف مامفسىدة امسىندة إى اأمىارات، فامفسىدة
ت اأمارات فو عرة ها، أا ترا هم يلومون مص امنتنع مص امرور مىص حىعن اخالية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( غره. ()
 ي )ب( وكذا التداط ما يتنا ر مص حا . ()
 ي )ب( فاما امفسدة. ()
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، ةعص اامتناع عنىد قيىام اأمىار  حائط صحيح ا ميل في  جواز سدوط  وا يلومون
لتجويز كونى  مسىموماو مىص غىر أمىارة، وا  لومون مص امتنع عص أكل طعام شأ وي

 ، فعلمنا أن جرس ااحتأل ا يمنع.ةعص اامتناع عند قيام اأمار   يلومون
فسىدة لدىبح اإحجىام عنى  لتجىويز كونى  ال اي: لو قبح ااقدام لتجويز كونى  م

مفسدة، وفي  وجوب عدم اانفكاك عص كل واحد منأأ وهىو تكليىف مىاا يطىا ، 
فيأا وذلك  لدأامكان أن ا خإقالوا: وأيضاو إن اه تعاى خلق الطعوم ي اأجسام مع 

، ويستحيل أن تكون لغرض عنياو  ()  أا وإن كانخغرض  ()يدتي أن ي خلدأا
لنفع ل  تعاى امتناع ذلك علي ، فو مد وأن يكون الغرض عائىداو إى غىره، فإمىا أن ا

 يكون الغرض هو اارار أواإنتفاع أو ا هذا واذاك، اأول ماطل.
 أما أواو: فباتفا  العدو .

وأما  انياو: فأن  ا ح ل الرر إا مإسراكأا، فإذا كان الرر مد ىوساو واإسراك 
م الرر كان مأذوناو فيى ؛ أن ازم امطلىوب مطلىوب، وا جىوز أن يكىون مص لواز

الغرض أمراو ورا   اإرار واانتفاع؛ أن  ماطىل ماإتفىا ، ف بىت أن الغىرض هىو 
اانتفاع، وذلك اانتفاع ا يعدل إا ع  أحد  و ة أوج : إما مأن يدركأا، وإمىا مىأن 

ن يستدل ها وي ذلك إماحىة إسراكأىا؛ أنى  إنىأ جتنبأا لكون تناوها مفسدة، وإما مأ
جتنا امفسدة متجنبأا إذا سعت النف  إى إسراكأا، وفي  تدديم إسراكأا، وإنأ يستدل 
ها إذا عرفت وامعرفة ها موقوفة ع  إسراكأا؛ أن اه تعاى م خلق فينىا امعرفىة مىص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( أن يكون ي خلدأا. ()
 ي )ب( وإا كان. ()



  

 اانتفاع.سون اإسراك، ف ح أن  ا فائدة فيأا إا إماحة 
قالوا: وقوهم ا حكم، هو حكم معدم احكم، واجمع من إ بات احكىم وعدمى  

قىال: فىإن قيىل: احكىم  () متناقض، وقد سلم هذا ااستدال ي حاشية )العضىد(
 معدم احكم أيضاو حكم.

الفعىل ي نظىر الرىع حظىور أو  نأمىقلنا: نعم لكن  رسه ع  زعم  مدول  لكص ا 
  ذلك ع  ما هو امتنازع في ، هذه ألفاظ .مباح أو غر

عدوو قبل وروس الرع ا ي حكم  وقد عرفت أن النزاع إنأ هو ي حكم اأشاعرة
 الرع، فرسه إى جرس الدعوى امتنازع فيأا.

كون منوعاو عنأىا واحتج امبيح واحاظر ع  الوقوف مأن هذه الترفات إما أن ي 
 فيكون ع  احظر أوا فيكون ع  اإماحة، وا واسطة من النف  واا بات.

مص السمع الدال ع  أن حكم العدل ماإماحة ي ذلك متبع لدول  امبيحون واحتج 
ا المذِينَ آمَنُْا اَ تَسْأَلُْا عَنْ أَشْيَاءَ إنِْ تُبْدَ لَُ كْ تَسُؤْنُ }تعاى:  َ ُِ فدد ورس عص عي علي   ﴾  كيَاأَ

ِْ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَِيْوِ  سَوبيِا  }السوم أن  قال: ما نزلت  جُ الْبَيْ َِ ََ النماسِ  قىالوا: يىا  ﴾وَِِمِ عَ
ا ولو قلت ))عام، قال:  ل: يا رسول اه ي ك()رسول اه ي كل عام؟ فسكت، قالوا

((نعم لوجا
 ()

ا المذِينَ آمَنُْا اَ تَسْأَلُْا عَونْ أَشْويَاءَ إنِْ }: () (فيأا)فأنزل اه تعاى   َ ُِ يَاأَ
 رواه أمد والرمذي، وقال حديث حسص. ﴾تُبْدَ لَُ كْ تَسُؤْنُكْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( حاشية العضد للسعد. ()
 ي )ب( فدالوا. ()
 ي )ب( لوجبت.()
 ي )ب( ساقطة )فيأا(. ()
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ص مى))وعص سعد مص أي وقاص أن رسىول اه صى  اه عليى  وآلى  وسىلم قىال: 
فحرم مىص الناس امسلمن ي امسلمن جرماو مص يسأل عص ي  م حرم ع   ()أعظم

 أأ.يرواه الشيخان ي صحيح(( أجل مسألت 
وعص سلأن الفاري قال: سئل رسول اه ص  اه علي  وآل  وسىلم عىص السىمص 

احول ما أحل اه ي كتام ، واحرام ما حرم اه ي كتام ، وما ))فدال: والفرا  ()واخبز
 رواه الرمذي.ورواه امص ماجة، قال ي )امنتد (: (( سكت عن  فأو ما عفا عن 

 فصل

وغرهم: واه تعاى ا يفعل الدبيح وا حا الفساس، وا  ، وامعتزلةقالت الزيدية
 ، وا يرى لعباسه الكفر.للعباس يريد ظلأو 

فرع امسألة امتددمىة  اخوفوقال اأشعري: مل يريد الظلم ويرى الكفر، وهذا 
 ح.أعن  قاعدة التحسن والتدبي

قلنا: قولكم هذا خالف لرائح الدرآن والسنة؛ وأن  حكىيم واحكىيم ا يفعىل 
 الدبيح حكمت  وغناه وعدم حاجت  فو ساع  ل  إلي .

فإن قيل: الفعل ي ح وقوع  عندكم مص غر ساعٍ، فأ معن  قولكم فىو ساعى  لى   
 إلي ؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( إن مص أعظم. ()
 ي )ب( واجبص. ()



  

ايىات(: فىإن قيىل: فاجواب عن : قد ذكره امأدي علي  السوم حيث قىال ي )الغ
إى الدبيح فو يفعل  مبن  ع  أن وجىوس الفعىل ا ي ىح مىص ل  أن  ا ساع   :قولكم
 ، وهذا خالف أصولكم فإنكم تدولون ي ح مص غر ساع.غرساعٍ 

فإن قلتم: منينا ع  أن  عدل حكيم واحكيم ا يفعل الفعل إا لىداعٍ، وإا جىرى 
 جرى العبث.

أن  سبحان  حكيم حت  تدروا أن  ا يفعل الدبىيح، وأنىتم اآن  قلنا: إن  ا يتم لكم
 ع  احكمة وإا كان سوراو.يبتن  ي تدريره فلي  لكم أن تدرروه مذكر ما 

واجواب: واه اهاسي أنا نعلم رورة أن أحدنا مت  كان عاماو ميزاو لفعل  فإنى  ا 
اع  فأذا احكم معلوم، وا أجد ل  يفعل إا لداعٍ، وإن كان يمكن  الفعل مص سون الد

علة إا أن يرجح فعل  ع  ترك أمر حاسث ع  سبيل اجواز، فو مد مص مؤ ر ي ذلك 
ؤ ر ي الوجوس، والرجيح أمر تالرجيح، والداسرية ا يعدل تأ رها ي الرجيح، وإنأ 

اجىواز، فىو اعتباري ا وجوس ل  ي اخارج وهو أولية إجاس الفعل فأو كىالوجوب و
يعدل تأ رها ي الرجيح، وترجيح الي  لي  نف  إراست  مل هو ماعث عليأىا، وا 

؛ ()الرجيح هو نف  الداع  إى الفعل مل الداع  هو امؤ ر ي الرجيح أي امدتيى
عة أو سفىع مرىة، فلىي  العلىم فعلم اح  أو ظن  أن ل  ي الفعل من ()أن الداع 

جيح، مل هو امؤ ر ي تىرجيح الفعىل وذلىك يظأىر مىع التأمىل، مذلك هو نف  الر
مدتضاة عىص الداسريىة، لكنى  صحة الفعل عص الداع ، كأ أن  حكم مدتكفالرجح 

أمر اعتباري كالوجوب واجواز إذ ا سليل ع  كون  حكأو  بوتياو ل  ي اخارج  بىوت، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ي )ب( امدتي ل . ()
 ي )ب( هو علم اح . ()
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 معد مرجح للفعل عى  الىرك فح ل مص ذلك كل  أن العام امميز لفعل  ا يفعل  إا
إا عىص  ()علمنا ذلك رورة، وإن كان قاسراو ع  فعل  مص غر مىرجح وا مىرجح

رجح إا تى، وا ()حلفعل ، وا يفعل  إا معىد الرجىيساع ، والباري تعاى عام ميز 
ي الدبيح فعلمنىا أنى  ا يفعلى  مىالرس إى مىا علمنىاه إى  ل  تعاىوا ساع  عص ساع  

، وأن  ايرجح إا ()الشاهد رورة مص أن العام امميز لفعل  ا يفعل إا معد مرجح
تىاو، عص ساع  إذ ا يفعل مؤ ر ي الرجيح سوى الداع ؛ أن  يىدور عليى  نفيىاو وإ با

من ، وا يتوهم متوهم مص هذا الكوم أنا ندىول ممدالىة  تأ رولي   م  ما هو أوى مال
عتبار امرجح مع الداع  فلي  كذلك، مل يعتر الداع  سون امىرجح، أي احسن ي ا

فلو سعاه الداع  إى أحد أمريص مستوين فدد ح ل ترجح أحىدما ا معينى  فيفعىل 
اأصي الذي أ ر في  الداع ، وا يفتدر إى مرجح للذي اختاره  ()أهأ أجل  امرجح

إذا كان الباري تعاى قاسراو ع  فعل اختاره معين  كمسألة الرغيفن وقد مرت، ا يدال: 
الدبيح مص غر ساعٍ ٍ فو سبيل لكم إى الدطع مأن  ا يفعل  حينئىذٍ، فىإن قلىتم احكمىة 

 ترف  عن .
قلنا: أنتم اآن ي ااستدال عليأا فيلزمكم الدور؛ أنا ندول قد أورس هذا الفخىر 

فنحص ندطع أن  ايفعل  لغىر ساعٍ الرازي وهو غر ازم؛ أن  وإن كان قاسراو ع  فعل  
إى ما علمناه رورة ي الشاهد كأ قدمنا ا أجىل حكمتى ، فىو يلزمنىا مىاذكرت. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( وا ترجح.()
 ي )ب( الرجح. ()
 ي )ب( ترجح. ()
 ي )ب( الرجح. ()



  

 انتأ .
 وي هذا تريح مص الرازي منف  احكمة وأن النزاع فيأا كأ مر حديدة.

اى عدل حكىيم ا يفعىل إى أن اه تع وقال ي ) الرسالة السعدية(: ذهبت امعتزلة
عرية مص ذلك وأسىندوا الدبىائح كلأىا إى اه الدبيح وا خل مالواجا، ومنعت اأش

 تعاى فلزمأم مص ذلك حاات.
منأا: امتناع اجزم م د  أحد مص اأنبيا ؛ أن سليل النبوة مبن  ع  أن اه تعىاى 

امعجىزة عى   () اه علي  وآل  وسلم ي سعواه الرسالة عند خلقما صد  النب  ص 
يدي ، وجا أن يكون النب  ص  اه عليى  وآلى  وسىلم صىاسقاو، ومىع صىحة إسىناس 
الدبائح إى اه تعاى يمتنع هذا احكم جواز أن ي د  اه الكذاب ليضل اإحىول، 

وآل  وسلم ا لغرض ت ديد ، فكيىف وخلق امعجز كأ حدى م  النب  ص  اه علي  
 يمكص اجزم حينئذٍ م د  مدع  النبوة؟.

ومنأا: أن  ا يمكص اجزم حينئذٍ م دق  تعاى؛ أنىا إذا جوزنىا منى  فعىل الدبىيح 
والكذب نوع من  جاز أن يكون اخر الذي أخرنا م  كاذماو، ومع هذا التجىويز يمتنىع 

لعمل م دق  لو حكمنا مامتناع الكذب عليى ، احكم موجوب صدق  تعاى، وإنأ يتم ا
وإنأ ي ح احكم مامتناع الكذب علي  لو  بت احكم مامتناع صدور الدبيح من  تعاى، 

شىعرية، مىل عى  فعلم أن  ا يمكص احكم م د  اه تعاى ي إخبارات  ع  قواعد اأ
التكليف فتنتف  فائىدة البع ىة للرسىل فائدة انتفا  () )ومنأا أن  يلزم( قواعد امعتزلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( عن  محلق. ()
 ما من الدوسن زياسة ي)ب(. ()
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 والوزم ماطل قطعاو فاملزوم م ل .

، ()ميان اموزمة: أن فائدة التكليف ه  إي ال ال واب إى امطيىع والتعىريض لى 
 تعىاى ا ورفع العداب عن  وإيداع  مامعاي، وهذه الفائدة إنأ تىتم لىو علمنىا أن اه

يفعل الدبيح؛ أن  لو جاز من  صدرو الدبيح أمكص أن ا يوصل ال واب إى مستحدي ، 
وأن يمنع امطيع عص حدة، وأن ي يا العاي مأملغ أنواع ال واب، ولو جوزنا ذلىك م 
ح ل اجزم مل وا الظص للمطيع ماانتفاع مطاعت ، وا للعاي الترىر ممع ىيت ، 

 ص الطاعة ويددم العاي ع  امع ية، وا شك ي فساس ذلك.فيمتنع امطيع م
ومنأا: أن  يلزم بويز وصف اه تعاى مالظلم واجور والعىدوان، والىوزم ماطىل 

 م ل . ()تعاى اه عن  واملزوم
ميان اموزمة: أن  لو جاز صدور هذا الدبيح عن  أمكص أن يمنع امستحق عص حدى  

ور والعدوان؛ أ ا مص ملة الدبائح، وا شك ي امتنىاع ذلىك وارتفع من  الظلم واج
ٍِ }وقد نص اه تعاى ع  ذلك ي قول : عَبيِودِ  وَمَا رَبُكَ بكَِام َْ َ  } ﴾لِ و َْ  ﴾وَمَوا اِمُ يُرِيودُ ظُ

مْناَهُكْ وَلَ نِْ نَانُْا أَنفُسَهُكْ يَكَْمُِْنَ } ََ ود  } ﴾وَمَا ظَ ََ َِ } ﴾اوَاَ يَكَْكُِ رَبُكَ أَ ْْ وكَ الْيَو َْ  ﴾اَ ظُ
إى غر ذلك مص اآيات، فلينظر العاقل مص نفسى  هىل جىوز تدليىد مىص يلتىزم هىذه 

وهل يكون معذوراو عند اه تعاى متدليد أم ال هىؤا ؟ وأن  امحالة،امداات الشنيعة 
جعلأم العاقل واسطة مينأم ومين  تعاى، وهىل أحىد مىص الرسىل واأنبيىا  صىار إى 

 لك؟.ذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( أو التعريض ل . ()
 ي )ب( فاملزوم. ()



  

 فصل

)ا قال امسلمون كافة: وم يكلف اه سبحان  وتعاى أحداو مص خلد  إا ما يطىا  
لكون  قبيحاو وقبحى  معلىوم مرىوة العدىل. هىذه عبىارة اأسىاس  () ما ا يطا (

 ورح .
 ات(: ورح أمو احسص اأشعري مجوازه، وقىال: وكانىت امجىرةيقال ي )الغا

لتىزم الدىول مجىواز أن يكلفنىا اه مىا ا تلتزمى  أي ا تأنكرت الدبيح العدي ا وإن 
الدىبح العدىي، وسىنذكرها ونوحىح غر دي ممنع  ويعللون منع  معلل تيطا ، مل 

 مجوازه.اأشعري مطو ا وما زالوا ينكرون  حت  رح أمو احسص 
 ا  اه تعاى.امطامق لدياس مذهبأم كأ يأي حديد  إن شوهو قلت: 

قال: وقد حك  معض أصحامنا تريح اأشعري مجىوازه، وأمىا امىص اخطيىا: 
 فأنكر ترح .

قال اجوين  ي )الرهان( ع  ما حكاه عن  ي حاشية )رح العدائد(: وهذا سوى 
 معرفة مذهب ، فإن التكاليف كلأا عنده تكليف ماا يطا  أمريص:

 كليف  م  تكليف مفعل غره.أحدما: أن الفعل خلو  ه فت
 وال اي: أن  ا قدرة عنده إا حال اإمت ال والتكليف سامق.

قال ي )منأاج( الدري رم  اه: اتفق أهل اجر إا الغىزاي عى  جىوازه عدىوو، 
واتفدوا أيضاو إا مص ا يعبأ م  ع  أن  منوع سمعاو،  م اختلفوا ي صىحة تكليىف مىا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ما من الدوسن زياسة ي )ب(. ()
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الباقون مع اتفا  اجميع ع  منع تكليف  ()فمنع  حددوهم، وأجاز العاجز،ايعلم و
 اجأس.

واعلم: أن  ا ح ول لي  مص هذا اخوف؛ أ م متفدون ع  أن اه تعاى خالق 
جميع اأفعال، وأن  ا يوجد ي  إا مددرت ، فو مد مص أن يكون التكليف ماأفعال 

م مص ذلك قوهم أن للمؤمص قدرة ع  اإيأن وللكىافر تكيلفاو مأ ا يطا ، وا ينجيأ
 قدرة ع  الكفر؛ أن  ا معن  لذلك إا أن اه أوجد الفعل عندها ع  ما يدولون.

وأما قوهم: من اجأس واحيوان، فأو فر  ناسر؛ أن  إنأ امتنع تكليف اجأس؛ أنى  
جىا مىص هىذا فىرقأم مىن غر مكص، وهذا حاصل ي كل فاعل سوى الدديم، وأع

تكليف مص ا يعلم وتكليف مص ا يطيق فإن احتيىاج الفعىل إى الدىدرة أعظىم مىص 
 احتياج  إى العلم. انتأ .

والدليل ع  ما ذهبنا إلي : أن  ا شك أن تكليف مىاا يطىا  عى  سىبيل اجملىة 
تكليفاو ما معلوم قبح  رورة كأ يعلم قبح الظلم والكذب رورة، وإنأ يدبح لكون  

)كأ أن الظلم قبح لكون  ظلأو والعلة واحدة ميان  هو أن  مت  علمناه تكليفىاو ا يطا ، 
علمنا قبح  وإن جألنا ما جألنا، ومت  جألنا ذلك م يعلم قبح  فىإذا () ما ا يطا (

 قبح شاهداو قبح غائباو ح ول وج  الدبح.
يىف مىأ ا يطىا  فىإذا علمنىا ي قال أمو احسن: أن نعلم رورة قبح كىل تكل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( وأجازه.()
 ما من الدوسن زياسة ي )ب(. ()



  

ما ا يطا  أحدناه ماجملىة امدىررة، فيكىون مىص مىاب إحىا  () )كلف(الغائا أن  
التف يل ماجملة كالعلم مدبح الظلم امعن، فاحاصل أن مص علم أن كل تكليف مأ ا 

يتوقف تكليف معن أن  تكليف مأ ا يطا ، فإن  ا  ()يطا  فأو قبيح،  م علم ي كل
 ي العلم مدبح  كالعلم م حة الظلم امعن معد العلم مدبح الظلم ملة.

 فصل

استعأل اه تعاى ل  ي مدالة  ()وقياس الشاهد ع  الغائا ي م ل هذا ال حيح
وِ}إ بات وحدانيت  منحو قول  تعاى:  َِ نْ اَ  قُ أَنْ يُتمبَعَ أَمم ََ قِ أَ َِْ ََ ا ْدِي إِ َِ دِي إاِم أَنْ أَفَمَنْ 

ُ مُْنَ  ْ ََ ََ لَُ كْ نَيْفَ  ْدَا فَ ََ }وقول :  ﴾ُِ و مُوْنَ إنِم ََ مُْنَ وَالموذِينَ اَ يَعْ ََ ي المذِينَ يَعْ ِْ هَلْ يَسْتَ
رُ أُوْلُْا األَْبَوابِ  ٍٍ }وقولى :  ﴾يَتَذَنم ا ََ رَِ َْ عَو َْ وَمَونْ يَوأْمُرُ باِلْعَودْلِ وَهُو ي هُو ِْ هَولْ يَسْوتَ

رُونَ })وقوه تعاى: ﴾تَقِيكٍ مُسْ  قُ أَفَاَ تَذَنم َُ ْ ََ قُ نَمَنْ اَ  َُ ْ ََ  .()(﴾ أَفَمَنْ 
قال امص الديم راساو لدول مص أنكر قياس الغائا ع  الشاهد: ي م ل هذا قولكم إن 
غاية هذا أن يدل ع  قبح الكذب وحسص ال د  شاهداو وا يلزم من  حسىن  وقبحى  

ي اسىتناسكم قياس الغائا ع  الشاهد، وهو ماطل لوحوح الفىر  و غائباو إا مطريق
الفر  إى ما ذكرتم مص خلية اه من عباسه يموج معضأم ي معض ظلأو وفساساو، وقبح 
ذلك شاهد، فياه العجا كيف جوز العدل التزام مذهاٍ يلزم مع  جواز الكذب ع  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ما من الدوسن زياسة ي )ب(. ()
 ي )ب(  م علم ي تكليف معن. ()
 ي )ب(صحيح.()
 ما من الدوسن  امت ي )ب(. ()
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صوو مالنسبة إلي  من ال ىد  والكىذب رب العامن وأصد  الدائلن؟ وأن  ا فر  أ
حسىن  ال ىد  مل جواز الكذب علي  سبحان  وتعاى عأ يدولون علواو كبراو، كجواز 

مص أعظم اإفك والباطل، ونسبت  إى اه تعاى جوازاو كنسىبة  ()كحسن ، وهذا اأمر
لم والر إلي  ما ا يليق مجول  إلي  مص الولد والزوجة والريك، مل كنسبة أنواع الظ

جوازاو تعاى اه عص ذلك علواو كبراو فمص أصد  مص اه حدي ا، ومص أصىد  مىص اه 
عده ووعيىده، وجىوز وو هللو و  مأخبار ()قيوو، وهل هذا إا اإفك امفرى الرافع

أقبح الدبائح الت  ينزه عنأىا معىض عبيىده، وا يليىق مى  مص علي  وع  كوم  ما هو 
عدلين لكان أسأل مص سبحان  فلو التزم كل ذم يلزم م بت  احسص والدبح ال فضوو عن 
الذي تكاس السأوات يتفطرنّ من  وتنشق اأرض وخر اجبال هىداو، وا  ()سالتزام اأ

ي الدبح من الولد والريك والزوجة ومن الكذب، وهذا فطراه عدول عبىاسه  يشب 
ذب سون مص ل  زوجة وولد وريىك، فتنزيى  أصىد  والذم وامدت للكا اإزرا ع  

عىرف أحىداو يأ عص هذا الدبيح كتنزه  عص الولد والريك والزوجة، مل ا  ()الدائلن
مص طوائف العام جوز الكذب ع  اه ما فطر عدول البر وغرهم ع  قبح ، ومدت 

ا م يكىص قبحى  مفاعل  وخست  وسنا ت ، ونسا إلي  طوائف امركن الريك والولد 
عندهم كدبح الكذب، وكف  ممذها مطوناو وفساساو هذا الدول العظيم واإفك امبن 

يتحاشون مص التزام  فلو التزم الدائل أن مذها الىذم كىان ا ازم ، ومع هذا فأهل  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( وهل هذا إا مص أعظم. ()
 ي )ب( وهل هذا اإفك امفرى إا رافع للو و . ()
 ي )ب( هذا ااس. ()
 ي )ب( ال اسقن. ()



  

 خراو ل  مص هذا.

بىيح، ولكىص ظأىور قبحى  ي رس هذا امذها الد ()ونحص نستغفر اه مص الند ة
ت ىويره  نف  ي رس ()ر أقوى شاهد ع  رسه وإمطال ، ولدد كان كافياو طللعدول والف

رح  ع  عدول الناس وفطرهم، فليتأمل اللبيىا الفاحىل مىاذا يعىوس إليى  نىص عو
امداات والتع ا ها، وإلزام لوازمأا، وإحسان الظص مإزائأا محيث يرى مساو هم  

ى حاسنأم مساوئ، كىم قىد أفسىد هىذ ا حاسص، وإسا ة الظص مخ ومأم محيث ير
السلوك مص فطرة وصاحبأا مص الذيص حسبون أ م ع  ي  أا إ م هىم الكىاذمون، 

، صباهاوا تتعجا مص هذا فإن مرآة الدلا ا يزال اهوى ينده فيأا حت  يستحكم 
ح ها أن ترى حينئذٍ اأشيا  ع  خوف ما ه  عليأا، فمبدأ اهدى وال ومبدع فلي  

ه فيأا، وفتح عن الب رة ي أقوال مص ييى  دال تلك امرآة ومنع اهوى مص النصد
ي أقوال مص حسص الظص م ، وقيامىك ه، وشىأاستك مالدسىط،  يدبحأاالظص هم كأ 

وإا ملك مغض منازعك وخ ومك ع  جحىد حدأىم، وتدبىيح حاسىنأم وتىرك 
عمل  علي  نفعاو أحوج  يهذا شأن  وا جد مصمتعا  دعدل فيأم فإن اه تعاى ا يعتال

 ما يكون إلي ، واه حا امدسطن وا حا الظامن.
 م قال: قولكم: أن مستند احكم عندكم غائباو قياس الغائىا عى  الشىاهد وهىو 

 ()، وا قيىاس سىولم يىل فاسد، فيدال الرب تعاى ا يدحل مىع خلدى  ي قيىاس 
)وأما قياس اأوى عان مص الدياس يستحيل  بوهأ ي حد  يستوي أفراسه، فأذان النو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ر.ي )ب( مص التد  ()
 ي )ب(مص.()
 ي )ب( شمول. ()
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أمىا  عدوو وندوو () فأو غر مستحيل ي حد  مل هو واجا ل  وهو مستعمل ي حد (
الكأل أحق مالكأل، فمص جعىل غىره سىمعياو   عطمالعدل فكااستدال لنا ع  أن 

، قاسراو مريداو، رح ، حياو حكيأو يأو حسناو فأو أوى مذلك وأحىق منى ، م راو عاماو متكلأو
 ل  مص هذه ال فات أكملأا وأمأا. () بتو

غر مستلزم للندص فخالد  ومعطي  إياه أحىق مى  للمخلو  قال: وكل كأل ي بت 
كالوجوس واحياة، والعلم، والسمع، والبرى والدىدرة، واإراسة، والكىوم، والغنى  

زه عن  امخلو  فاخالق تعىاى أحىق مىالتنزه واحكمة، والرمة وغرها، وكل ندص ين
، مل جا تنزيب  الرب تعاى عىص الندىائص ()عن  كالكذب والظلم، والسف  والعيا

والعيوب مطلداو، وأن ينزه عنأا معض امخلىو ، وكىذلك إذا اسىتدللنا عى  حكمتى  
إا  وو تعاى هذه الطريق مجواز أن يدال: إذا كان الفاعىل احكىيم الىذي ا يفعىل فعى

حكمة وعاقبة مطلومة ل  مص فعل  أكمل مص يفعىل ا لغايىة وا حكمىة، وا أجىل  
)أوى وأحرى وإذا مطلومة مص فعل  ي الشاهد، فف  حد  تعاى  ()حموسة وه عاقبة 

كان الفعل للحكمة كأ ا فينا فالرب تعاى أوى م  وأحق وكذلك إذا كان التنىزه عىص 
أوى وأحق مالتنزه عن ، وهذا ونحىوه () ا ي حدنا فالرب تعاى(الظلم والكذب كأ 

بَ }رب اه اأم ال ي الدرآن، وذكر العدول ونبأأا وأرشدها إى ذلك كدول :  َ ََ
يَانِ مَوثَا   ِْ َ  لرَِجُلٍ هَولْ يَسْوتَ ََ نَاءُ مُتَشَانسُِْنَ وَرَجُا  سَ َ ُْ م ىل فأىذا  ﴾اِمُ مَثَا  رَجُا  فيِِ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ما من الدوسن زياسة ي )ب(. ()
 ي )ب( وي بت ل . ()
 ي )ب( والعبث. ()
 ي )ب( ه . ()
 ما من الدوسن زياسة ي )ب(. ()



  

امملوك فيكم ل  موك مشركون في  كان ي حد  يعن  إذا  رم  يتضمص قياس اأوى
وهم متنازعون، وملوك آخر ل  مالك واحد فأل يكون هذا وهذا سوا ؟ فإذا كان هذا 
لي  عندكم مص ل  رب واحد ومالك واحد فكيف ترحون أن بعلوا أنفسىكم آهىة 

ا كأ حبون ، وخافو ىا كىأ خافونى ، وترجو ىا كىأ متعدسة بعلو ا ركا  ه حبو 
َْ }ترجون ، وكدول :  وًا وَهُو َْ َوانِ مَوثَا  ظَولم وَجْهُوُ  مُسْو َْ بَ لَِرم َ ََ  ََ ودُهُكْ بوِ ََ َ أَ ِِ وَإرَِا بُ

يعن  أن أحدكم ا يرى أن يكون ل  منت فكيف بعلىون ه مىا ا ترحىون   ﴾نَكيِكٌ 
وا }: ()أنفسكم، ولدول  ءٍ وَمَنْ رَزَمْناَهُ مِنما رِزْم  ْ ََ  ََ ا اَ يَقْدِرُ عَ َُْن  ْ َِ ا  بَ اِمُ مَثَا  عَبْد  َ ََ

بَ  َ ََ مُوْنَ، وَ ََ مْودُ ِِمِ بَولْ أَنْثَورُهُكْ اَ يَعْ َِْ ونَ ا ُْ ا هَلْ يَسْتَ ا وَجَهْر  ً ِِ َْ يُنفِقُ مِنُْ   سَن ا فَهُ اِمُ  ََ
نِْ  ََ ََ  مَثَا  رَجُ َْ نَلٌ عَ ءٍ وَهُ ْ ََ  ََ ا أَبَْ كُ اَ يَقْدِرُ عَ َ ُُ دُ ََ جِهأَ َْ ََ يُ اهَُ أَيْنَ ْْ اَ يَأْتِ بخَِرٍْ هَولْ    مَ

ٍٍ مُسْتَقِيكٍ  ا ََ رَِ َْ عَ َْ وَمَنْ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَهُ ي هُ ِْ م يعن  إذاكىان ا يسىتوي عنىدك ﴾يَسْتَ
موسع عليى  ينفىق مىا رزقى  اه فكيىف بعلىون   عبد ملوك ا يددر ع  ي  وغن

الذي هو  أسوأ حااو مص هذا العبد ريكاو ه، وكذلك إذا كىان ا يسىتوي  ()ال مم
ذلك عاجز ا يددر ع  ي ،  ()عندكم رجون أحدما أمكم ا يعدل وا ينطق ومع

أنى  عى   ()وآخر ع  طريق مستديم ي أقوال  وأعأل  وهو آمىر مالعىدل عامىل لى 
م ي العباسة، ونظائر ذلك ك ر نراط مستديم، فكيف تسوون من اه تعاى ومن ال 

وإن اه يىأمركم أن ))ي الدرآن وي احىديث كدولى  ي حىديث احىارث اأشىعري: 
تعبدوه وا تركوا م  شيئاو، وإن م ل مص أرك ماه كم ىل رجىل اشىرى عبىداو مىص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( وكدول . ()
 ي )ب( ال نم. ()
 ي )ب( وهو مع ذلك. ()
 ي )ب( م . ()
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 .((وأسى إي وكان يعمل ويؤسي إى غر سيدهخالص مال  وقال اعمل 

يشرك  ()فإن  جا أن يكون عنده كذلك فاه سبحان  ا ترب ل  اأم ال الذي
 هو وخلد  فيأا شمواو وا م يوو، وإنأ يستعمل ي حد  قياس اأوى ما تددم.

ي إنكىار ال ىفات  وامعتزلىة  م قال: والنفاة إنأ رسوا ع  خ ومأم مص اجأمية
مدياس الغائا ع  الشاهد،  م قىال: كيىف تنكىرو أ قيىاس الغائىا عى  الشىاهد 

 ن قياس الغائىا عى مص هذا؟ فإن كا خر، وأي تناقض أك رأوحتجون م  ي مواحع 
، وإن كىان صىىحيحاو مطىىل رسكىىم لىى  ي ()الشىاهد مىىاطوو مطىىل احتجىىاجكم علينىىا

، فإما أن يكون حداو إذا استدللتم م ، ماطوو إذا استدل م  خ ىومكم، فأىذا ()اموحع
 أقبح التطفيف وقبح   امت مالعدل والرع.

 فصل

كىل ازم  ()ت ىحيفأاواعلم: أن قد ت لف اأشعري ي هىذه امسىألة والتىزم ل
 عليأا وإن كان فساسه معلوماو مريح الكتاب والسنة.

والغزاي: تكليف مىا ايطىا  حىال،  قال ي رح ال حائف: أقول قالت امعتزلة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( الت . ()
 (احتجاجكم علينا م  ي تلك امواحع.ي )ب ()
 ي )ب( ي هذا اموحع. ()
 ي )ب( لت حيحأا. ()



  

 ()وذها اأشعري وقوم مص تامعي  إى أن  جائز، وقيل: إن اأشعري ما رح م  إا
 أن  لزم مص قول  اأول أن الددرة ا تكون إا مع الفعىل؛ أن أن  ظاهر البطون، إا

قبىل  ()لزم التكليف مأ هىو غىر مدىدور؛ أن ()التكليف إن كان سامداو ع  العدل
ل يلزم ح ىيل احاصىل وهىو غىر فعكون الددرة حاصلة، وإن كان مع الل ا تفعال

 مددور لكون  حااو.
تكليف سامداو ع  العدل أو مع العدل، لكص يكىون فإن قلت: م اجوز أن يكون ال
 الطلا مالنسبة إى الزمان ال اي؟.

 قلت: الزمان ال اي إنأ يكون قبل الفعل أوعنده، ويلزم امحذور.
فيأىا ال اي: أن أفعال العباس واقفة مددرة اه تعاى وإراست ، وا تأ ر لدىدرة العبىد 

 ، واحق أن تكليف ما ا يطا  حال لوجأن:يطا  فيلزم مص هذا التكليف مأ ا
ام حف، والزمص مالطران، والعبث عى   طكأ يؤمر  اأكم  مند اأول: أن  عبث

 احكيم الداسر الغن  حال.

أن تكىىون فائدتىى  اامىىتو  للبرىى  () (إا مجىىواز)فىىإن قلىىت: ا نسىىلم العبىىث 
تارة يكون م لحة تنشىأ مىص  يفوالكراهة فيطيع امستبر ويعى الكاره؛ أن التكل

مأ ايطا  عب او وتارة م لحة تنشأ مص نف  التكليف  اامت ال وهناك يكون التكليف
 ا مص اامت ال كاامتو  مالبر والكراهة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( إا مشطبة. ()
 ي)ب( الفعل. ()
 ي )ب( اأن . ()
 ي )ب( م ا جوز. ()
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يطا  مع زيىاسة اامت ىال فيكىون  ()مص تكليف ما ا ()قلت: هذه الفائدة حسص
 يكلبر والكراهة غر مددريص كأ جا، فحينئذٍ عب او ي تكليف ما ا يطا ، وأيضاو ال

 .، ال اي اآيات.العبث
 احتج اخ م موجوه:

اأول: اه تعاى أمر الكافر ماإيأن وعلم أن  ا يؤمص امتناع اجأل ع  اه تعاى 
واإيأن من  حال إذ لو فرحنا وقوع  لزم إندوب علم اه جأوو، وكلأ لزم مص فرض 

 حال فأو حال، ومع ذلك كلف  ماإيأن.وقوع  
واجواب: أن اه علم أن  ا يؤمص ماختياره وحينئىذٍ يكىون مدىدوراو لى  وا يلىزم 

عدم اإيىأن، ل تامع لعلم  تعاى، وعلم  تامع   ()ندول اإيأنوإندوب علم اه جأوو، 
، وامتناع الي  للددرة ا وعدم اإيأن تامع للددرة فيكون امتناع اإيأن تامعاو للددرة

يناي الددرة مل حددأا، وأيضاو يلزم مص سليلكم أا يكون اه تعاى قىاسراو وهىو ماطىل 
 فكذا ما ذكرتم.

ْ }اه تعاى عص عدم إيأن الكفار مدولى : إجرا  ال اي:  ََ  ِْ كْ أَ ُ َْ ويْهِكْ أَأَنوذَرْ ََ اءٌ عَ َْ وَسَو
 عدم إيأ م امتناع الكذب ع  اه تعاى. فيجا ﴾تُنذِرْهُكْ اَ يُؤْمِنُْنَ 

عن  فيكون تامعاو  ()واجواب: مم ل ما مر؛ أن اخر ينبغ  أن يكون مطامداو للخر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( ح ل. ()
 ي )ب( ما يطا . ()
 ي )ب( أو ندول امتناع اأيأن. ()
 .ي )ب( للمخر عن   ()



  

للمخر عن  وهو عدم اإيأن التامع للددرة فيكىون اخىر تامعىاو للدىدرة، والوجىوب 
 دة.التامع للددرة واإراسة ا ينافيأأ كأ مر ي امسألة السام

ما كان يلىزم التكليىف  ()ال الث التكليف: إما مص قبل الفعل أو عند الفعل، وأما
الفعل جا الفعىل، والواجىا ا يكىون  ةوحال ()مأ ا يطا  إذ ا قدرة قبل الفعل

 مددوراو.
واجواب: أن  قد مر ي صحيفة اجر والددر أن الددرة قبىل الفعىل وأيضىاو حالىة 

)وكأ يلزم أن لو م يكص الوجوب ناشئاو عص  يلزم عدم الددرةالفعل لوجوب  الفعل ا
 .() تأ ر الددرة(

اأفعال مخلق اه تعاى امتص الرامع: ما ذكره وهو ظاهر غن  عص الرح ولفظ  ي 
فويكون مددوراو للعبد، قال: وأيضاو هذان الدليون يوجبان ميىع التكىاليف تكليفىاو 

 ،  م قال ي رح )ال حائف(:ماطل اتفاقاو وذلك مامحال 
ملة مىا أخىر مص اخام : كلف اه أما جأل مت ديق رسول  ي ميع ما أخره، و

عن  أن  ا ي د  ي ي  أصوو فيكون أمو جأل مكلفاو مأن ي ىدق  ي أنى  ا ي ىد  
أخباره فلو صد  هذا للزم أا ن ىدق ؛ أن هىذا أيضىاو خىر مىص أخبىاره، مص شيئاو 

هذا اخر يوجا عدم ت ديد  فيكون حااو قد كلف اه م  فلزم تكليف ما ا فت ديق 
 يطا .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( وأياو ما كان. ()
 ي )أ( أو حالة. ()
 ما من الدوسن ساقط مص )أ(. ()
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صد  هذا اخر للزم أا ن دق ، إنأ يلىزم ذلىك أن لىو لو واجواب: ا نسلم أن  
 كان ت ديق الي  موجباو لوقوع  ولي  كذلك.

ول؛ أنى  هذا اخر وحينئذٍ كذب الرس ()فإن قلت: لو م جا جاز أن ن د  مع
ا مىص  () )قلت الت ديق إنأ لىزم مىص أخبىاره( أخر أن  ا ي د  شيئاو مص إخباره

ي دق ، وحينئذٍ ا حاجة إى هذه التكليفات، مل يكف  أن يدال أن  تكليىف مت ىديق 
الرسول ي كل ما أخر، وقد أخر الرسول علي  السوم أن  ا ي دق  ي ي  فيكىون 

ف م ، وأيضىاو هأنىا جىواب آخىر: وهىو أن يدىال ا نسىلم أن ت ديد  حااو وقد كل
 وو مل ي الديص وأحكام ، وحينئذٍ الرسول علي  السوم أخر أن  ا ي دق  ي ي  أص

 أن  ا ي دق  ي الديص وأحكام  وحينئذٍ ا يلزم امحال. انتأ .() )أن ي دق (جاز 
ي  ع  أن الدوم معرفون م حة وقد نبأناك ع  أن الغرض ي ندل كوم الدوم التنب

الدليل، ولعل ذلك يكون إن شا  اه أسع  لدبول احق مص منكري ؛ أن  قىد قىال مى  
 فحول سلفأم وحددوا أصحاهم، وما التوفيق إا ماه.
أن  ا يدع والددرة عى  مأ يعلم قال الدري: )ي امنأاج(: قالوا قد كلف اه تعاى 

 أن ذلك يؤسي إى اندوب علم اه جأوو. علوم حال؛خوف ام
لىو اسعينىا )واجواب: يدال مص سلم لكم استحالة الدىدرة عى  خىوف امعلىوم 

أمكص، فإن أحدنا يعلم مص نفس  أن  قاسر () (الرورة ي الددرة ع  خوف امعلوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مع مشطا عليأا ي )ب(. ()
 ما من الدوسن ساقط مص )أ(. ()
 ما من الدوسن زياسة ي )ب(. ()
 ما من الدوسن ساقط مص )أ(. ()



  

ذا فو مىد ع  إلدا  خام  ي البحر، وع  أن يسع  ي السو  وأن يدتل نفس ، ومعد ه
هم مص ااعراف مأن اه قاسر ع  أن يديم الديامة اآن وع  أن يطلىع الشىم  مىص 
مغرها، وينزل امطر مص غر سحاب، ويدلا اجبال ذهباو، ونحو ذلك ما قد علم تعاى 
أن  ا يدع، فإذا م يلزم مص قدرت  تعاى ع  ذلك إندوب علم  جأوو فكذلك ا يلىزم 

علي ، ومعد فلو كان ما علىم اه أنى  يدىع واجىا الوقىوع، ومىا علىم أنى  مص قدرتنا 
مستحيل الوقوع لبطل ااختيار وزال معن  الداسر ي ميع اأفعال؛ أ ا من واجىا 
الوقوع ومستحيل الوقوع، ومعد فىو خىوف ميننىا وميىنأم أن العلىم تىامع للمعلىوم 

 الدار يتبع كون  فيأا، ولي  كون  فيأا ومتعلق م  ع  ما هو م  فإن العلم مكون زيد ي
يتبع العلم، وإذا كان العلم تامعاو للمعلوم م ي ح أن يكون مؤ راو في  منف  وا إ بات، 
يوحح  أن  ا فر  من أن يعلم وقوع الي  ومن أن يعلم أن  ا يدىع ي أنى  ا تىأ ر 

مص عمر أن رجوو أتاه فدال: لعلمنا ي ذلك فكذلك ي علم الباري تعاى، وامروي عص ا
يا أما عبد الرمص إن قوماو يزنون ويرمون اخمر ويدتلون الىنف ، ويدولىون كىان ي 
علم اه وم نجد مداو من ، فغضا  م قال: سبحان اه العظيم قد كىان ذلىك ي علمى  

سول أ م يفعلو ا وم حملأم علم اه ع  فعلأا، حد ن  أي عمر اخطاب أن  سمع ر
م ل علم اه فيكم كم ل السىأ  التى  أظلىتكم ))اه ص  اه علي  وآل  وسلم يدول: 

ستطيع نفكذلك ا  طيع اخروج مص السأ  واأرضفكأ ا نست الت  أقلتكم واأرض
ملكم السأ  واأرض ع  الذنوب كىذلك ا حملكىم حاخروج مص علم اه وكأ ا 

ر مذنب  ع  نفس  أحىا إي مىص عبىد يد م قال لعبد يعمل امع ية  م  علم اه عليأا،
 .(( ي وم النأار ويدوم الليل ويدول إن اه أوى ماخطيئة من 

 فإن قيل: لو قدرنا وقوع ما علم اه أن  ا يدع هل يدل ع  جأل ؟. 
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قلت: ال حيح ي اجواب ما علم  اه أن  ا يدع امنف  قدرة الفاعل ع  إيداعى  
أفعال  تعاى وا أفعال خلد  فتجويز الددرة ع  إيداع  ا ينف  علم اه مأنى  ا  ()إى

 ع  بويز اجأل عى  فعىل) ، وكذلك السؤال الوارس يدع وا يناي الددرة ع  إيداع
وما لزم ع  الدول مذلك مص بويز اجأل علي  تعاى عنى  أو العجىز غىر  ()(الدبيح

كأ زعموا فإن  قد يفعىل   وارس، فإن بويزنا للددرة ينف  العجز وا يكشف عص جأل
أحدنا أن يفعل الدبيح وهو  الدبيح مص هو عام مدبح  فو يلزم اجأل، فإن  إذا جاز مص

عام مدبح  فو  يكشف عص جأل، فباأوى بويزنا لدىدرة اه عى  فعلى  وهىو العىام 
، وكنت قد ذكرت هذا اجواب قبل أن أطلع علي  لغري  م وقفىت عى  مىا ()مذات 

يدرب من  ي كوم امأدي علي  السوم ي )الغايات( وإن كان قد صدر ذلك اامتنىاع 
مبنية ع  أن اموزمة من  ()جواب مو أو منعم، فإن  قال معد كوم طويلٍ وقاعدةعص ا

اأمر إن كانت مطريدة ااقتضا  استحال انفكاك أحدما عص اآخر ما قد منىا مىص أن 
 حة أن يددر لامدتي الذي يتميز م  امدتك كالوصف الذاي ل ، م ال  اقتضا  احيية 

انفكاك صحة الداسرية عص  بوت احيية ويستحيل انفكاك  بوت ويعلم، فإن  يستحيل 
احيية عص صحة الداسرية ما ذكرناه، وأما إذا م تكىص مطريدىة ااقتضىا ؛ فىإن انفكىاك 
أحدما عص اآخر ا يستحيل، م ال ذلك موزمة وقوع الدبيح جأل فاعل  أو حاجت  

قىوع الدىىبح يدتيى اجأىىل إليى  فلىي  مىىن اأمىريص طريدىىة اقتضىا ، فيدىىال: إن و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( ي أفعال . ()
 تعاى ع  فعل الفبيح.ي )ب( ع  بويزنا قدرة اه ()
 ي )ب( لذات .()
 ي )ب( وقاعدة اجواب.()



  

ص لىي  مجاهىل مىفو يستحيل وقوع الدىبح  ()، وإنأ ه  موزمة عاست ()واحاجة
، وكىذلك ()لدبح  وا حتاج إلي  ويمكص أن يكون جاهل ا يدىع منى  لدبحى  قبىيح

 ماختيار الفاعىل وا ()عص العامية، مل وقوع امعلوم مطامداو للعلم لي  مدتك وقوع
ذاتى  ا يدىع إا مطامدىاو، كذلك يدتي كون العلم علأو لكص ما هو علي  ي   ()وقوع 

وإذا كان كذلك م يلزم مص إمكان وقوع الفعل غر مطامق للعلم مع الدطع مأن  ا يدع 
كذلك إمكان جاهلية العام؛ أن طريدة ااقتضا  غر  امتة من هىذيص امتوزمىن فىو 

لوشكال مىص أصىل . غرا  رافعة اآخر، وهذه طريدة  يلزم مص إمكان أحدما إمكان
 انتأ .

ي )امنأاج(: قلنا ال حيح ي اجواز ما قال  الشىيخ أمىو احسىن وهىو أن  ()قال
الضديص يتبع  تدىدير  ()يتبع  تددير العلم لوقوع ، كأ أن تددير احتأل  تددير وقوع

وزم تىكىان اه عامىاو موقوعى ، وإنىأ ارتفاع التضاس مينأأ، فندول: لو قدرنا أن  وقع ل
؛ أن العلم تامع للمعلوم، فإن قدرناه واقعاو كان العلم متعلداو موقوع ، وإن ()التددير

قدرناه غر واقع كان متعلداو مأن  ا يدع، والذي يدىدر عامىاو ا يطىامق علمى  معلومى  
 كالذي يددر قاسراو ا ي ح من  الفعل.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( أو احاجة. ()
 ي )ب( عاسية. ()
 ي )ب( ا يدع من  قبيح. ()
 ي )ب( وقوع .()
 ي )أ( وقوع. ()
 ي )ب( وقال. ()
 ي )ب( اجتأع. ()
 ي )ب( التدديران. ()
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 ()ي ح مص الداسر الفعل خرج عص كون  قاسراو فكذلك قلنىا فإن قيل: ألي  إذا م
 وقوع ؟لإذا وقع ما علم أن  ا يدع فو مد أن خرج  عص كون  عاماو 

عص كون  عاماو معىدم الوقىوع هىو  ()قلنا: هو كذلك، لكص الذي سل ع  خروجنا
 الوقوع، والذي يلزم مص تددير الوقوع هو تددير العلم مالوقوع.

مص أصحامنا، وقالوا: قد ناقض حيث  وناحسن مص امتأخرض كوم أي وقد اعر
 قال: ي ح ويستحيل.

قىىال ي )امنأىىاج(: وااعىىراض غىىر سىىديد؛ أنىى  إنىىأ يكىىون مناقضىىاو إذا قىىال 
مااستحالة وال حة مص وج  واحد، فأما مع اختوف الوج  فو مناقضة مل ا مد مص 

 الرجوع إى ما قال .
ي رح : يدال مل ذلك ازم؛ أن وصف اليى  مأنى  صىحيح مىص  قال البكري

تحالة؛ أ ىأ وج  مستحيل مص وج  منىاقض وإن اختلىف امدتيى لل ىحة فااسى
فو ي ح اجتأعأأ لىذات واحىدة وإن اختلىف امىؤ ر، كىأ ا  تنكال فتن امتضاس

، مل أن  بت () )معدوم مص وج ( هذا الي  موجوس مص وج  ()وإن ي ح أن يدال
ل  الوجوس استحال أن يكون معدوماو مأي وج ، فكذلك ا يدال هذا اليى  صىحيح 

وجوس والعدم سىوا  سىوا ، ال بوت  م يدال أن  مستحيل ال بوت مأي وج ؛ أ أ كام
واأقرب أن الشيخ أما احسن ا جمع من ال حة وااستحالة ي حالة واحىدة، مىل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قلنا ي )ب( مشطا عليأا. ()
 ي )ب( خروج . ()
 إن  امت ي )ب(.()
 ما من الدوسن  امت ي )ب(.()



  

لعدم الداع  الذي هو رط عنده ي صحة وقوع  ()اى فعليدول أن  يستحيل من  تع
ماآلة، ويدول: أن  تعاى مع ذلك قاسر علي  أي ي ىح  ()الفعل مص الداسر، وهذا شب 

ساع إى إجاسه، غر أن  يستحيل علي  الداع  إى ذلىك فاسىتحال ل  من  إيداع  لو كان 
ن  لي  مص حق الداسر ع  الي  أن وقوع  من ، وذلك ايددح ي كون  قاسراو علي ؛ أ

فلىم جمىع  ()ي ح من  فعل  ع  اإطو ، مل مص حد  أن ي ح من  فعل  ع  معض
الدبىيح فعل من ال حة وااستحالة ي حالة واحدة، مل ندول: إن  يستحيل من  تعاى 

لعدم الداع  الذي رط عنده ي صحة وقوع الفعل مىص الدىاسر وهىذا شىب  ماآلىة، 
ندول: أن  تعاى مع ذلك قاسر علي  أي ي ح من  إيداع  لو كان ل  ساعٍ ٍ إى إجاسه غىر و

وقوع  من ، وذلك ا يددح ي كون  قاسراو فاستحال أن  يستحيل علي  الداع  إى ذلك 
علي ؛ أن  لي  مص حق الداسر ع  الي  أن ي ح من  فعل  عى  اإطىو ، مىل مىص 

معض الوجوه فلم جمع من ال حة وااستحالة ي حالىة  حد  أن ي ح من  فعل  ع 
واحدة كأ رأيت، مل جزم موقوع ااستحالة لعدم الداع ، وجعل ال ىحة مرىوطة 
موجوس الداع  امستحيل علي ، وهذا قد رح مى  الشىيخ حمىوس ي )الفىائق( قىال: 

و احسىن مىع الت  أ بتأا أمى ()ال حةآخر فيدال: إن  او ويمكص أن نذكر ي ذلك وجأ
امدتضاة عىص  ااستحالة ليست ال حة الت  ه  نديض ااستحالة، وإنأ  ه  ال حة

فو يكون إذاو قد مع من النديضن، ولعىل هىذا الوجى  هىو   ()قالداسرية وهو التعل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( إن  يستحيل من  تعاى فعل الدبيح . ()
 ي )ب( شبأ . ()
 ي )ب( ع  معض الوجوه. ()
 ال حة  امت ي )ب(. ()
 ي )ب( التعلق.()
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 الذي مل علي  ام نف كوم أي احسن.

اب مىالنف  واا بىات مص اجو  ()قال: ي )امنأاج(: وأما سائر الشيوخ فيمنعون 
ي تدرير وقوع الظلم، أيدل عص اجأل واحاجة أم ا؟ وع  كل حال   ()هنا كأ تددم

 فامطلوب هنا أن العلم تامع للمعلوم غر مؤ ر في .
قال اإمام حي  مص مزة ي )الشامل( ما معناه: الذي عيل  أك ر الشىيوخ أمىو عىي 

جلة البرين وهؤا  هم الذيص قىالوا: مىأن وأمو هاشم وقاي الدضاة وغرهم مص 
اه صحيحة فدد احطرموا ي هذه الشبأة، وأجاموا عليأىا جأة الدبيح مص   ()صدور

 مأجومة، ونحص نورسها وننب  ع  وج  حعفأا ممشيئة اه تعاى.
اجواب اأول: وهو امحك  عص الشيخن أي عي وقاي الدضىاة وتىامعأم عى  

كلمن وحاصل ما قالوه: هو أنا لو قدرنا وقوع الدبيح مص جأة اه تعاى ذلك أك ر امت
ما صح أن يدال: أن  يدل ع  اجأل واحاجة لديام الدالة ع  كون  تعاى عامىاو غنيىاو، 

للدالة عليأأ، قالوا: فنمسك  وا أن يدال: أن  ا يدل ع  ذلك؛ أن الدبيح موحوع
يب  ا مو وا منعم، وهكذا الدول لو أخري صاس  مأن زيداو الدولن ميعاو وا نج صع

ا يدخل الدار  م قدرنا سخول  ما صح أن يدال: أن  يدل ع  كىذب النبى  ال ىاس ، 
 وا أن يدال: أن  ا يدل، فو نجيا أيضاو ا مو وا منعم.

مو وا  قال: وأيدوا هذا الكوم مزعمأم مأن الذي يمتنع في  اإمساك عص اجواب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( فيمتنعون. ()
 ي )ب( تددم هم. ()
 ة ع  صدور الدبح.ي )ب( مأن الددر ()



  

 إنأ هو أمور مسة:  ()منعم

 .()أوها: أن يكون اأول هو ال اي نحو قولنا: لو فعل زيد الظلم لكان ظلأو 
)زيد  قاسراو ي ىح  اي ي م ل قولنا: لو كان للو انيأا: أن يكون اأول هو موجا 

 من  الفعل.

ي قلا زيىد  () (و ال أا: أن يكون اأول هو موجا لل اي ي م ل قولنا: لو كان
 ن عاماو م .اعلم لك

ورامعأا: أن يكون ال اي هو م حح لأول م ل قولنا: لو صىح مىص زيىد الفعىل 
 لكان قاسراو علي . 

وخامسأا: أن يكون ال اي هو اموجا لأول ي م ل قولنا: لو كان زيد عاماو لكان 
 ي قلب  علم.

جواب مو أو منعم، والوقىف فيأىا فأذه اأمور اخمسة يمتنع فيأا اإمساك عص ا
 حال.

إما أن يدل عى  اجأىل  ()حال  فأما قولنا لو فعل احكيم الظلم لكان إما أن خلو
واحاجة أو ا يدل، فلي  مص أحد هذه اأقسام اخمسىة التى  ذكرناهىا؛ أن الظلىم 

 ححة لي  هو اجأل واحاجة وا هو م ححاو للحاجة وا موجباو، وا ه  أيضاو م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( اجواب مو أو منعم. ()
 ي )ب( لكان ظاماو.()
 ما من الدوسن غر موجوس ي )أ(. ()
 ي )ب( لكان ا خلو حال . ()
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 ل  وا موجبة، فو جرم إن امتنعنا في  مص اجواب مو أو منعم.
 قال: وااعراض ع  ما ذكره مص أوج :

اأول: أن يدول لي  خلو حال السؤال ي نفس  إما أن يكون ازماو أوا؟ فإن كان 
ازماو ا حيص عص اإجامة عن ، فىاجواب ا حالىة متوجى ، ويكىون عىدم اجىواب 

واجبىاو وجىا رسه  ()ازماو السؤال وإفحاماو للمسؤول مو مرية، وإن م يكص  اندطاعاو 
أي لفساسه كمص يسأل عص امعدوم هل هو قديم أو للجواب مدول  غر مستحقٍ للحق 

حاسث، فم ل هذا السؤال ا يستحق جواماو، فإما أن خرج عص قضايا العدول ماامتناع 
 ظاهر، وزلل من ا يسمع مص قائل .عص اإجامة مو أو منعم، فأذا خطأ 

ال اي: أن الغرض ماجواب إنأ هو  إيضاح ما التىب  عى  السىائل، وحىل   الوج
اإشكال الذي توم ، واامتناع مص اإجامة إسداط لفائدة اجواب، وإمطال حديدتى  

أر  ي غى ()، فإن مص ا جيا مأحد اأمريص يكون خارجاو عأ علي  العدىو ()وهيئت 
السفسطة؛ أنا نعلم مالرورة أن استحالة اخروج عىص النفى  واا بىات كاسىتحالة 

 اح ول عليأأ ميعاو.
 الوج  ال الث: أن امجيا ا ينفك عص حالن:

، مل يرس سؤال  مطلدىاو وا ي ىغ  ديرهأحدما: أن ا يسعد السائل إى فرح  وتد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( مشطا ع  )ازماو(. ()
 ي )ب( وماهيت . ()
 ي )ب( وساخوو ي غأر. ()



  

؛ أن  أحال الغرض وسفىع ()امسؤول إى ما قال، فع  هذا يكون متخل او عص عأدة
 ير فو يلزم  اجواب.دالتد

و انيأأ: إن سلم السائل الغرض وساعده إلي  فحينئذٍ يكون اجىواب عليى  حىتأو 
ازماو، وفرحاو واجباو، إما مالنف ، وإما ماإ بات؛ أنى  قىد سىاعد السىائل  إى صىحة 

امن ا حالة، فأما اامتناع عص اجواب الغرض والتددير، فو مد ل  مص التزام أحد اجو
 مو أو منعم فمأ يعلم فساسه ومطون  مالرورة.

الرامع: أن غرض السائل مسؤال  هو إلزامكم أن  لو كىان قىاسراو عى  الدبىيح عى  
سىىؤال  وسفعىى  قىىولكم ل ىىح وقوعىى  مىىص جأتىى ، فىىإذا م  يمكىىنكم اجىىواب عىىص 

زامكم مذهب  واعتداس مدالت  أهون مص إنكىاركم هذا اخطأ الظاهر، فالت ()بكارتماا
 من  ي ااستحالة؟. ()هذا اخطأ الفاحه، وكيف يمكص سفع امحال مأ هو ساخل

النب  ال اس  لو قدرنا خوف  هل يدل ع  كذم  أم ي خر وأما ام ال الذي أورسه 
؛ أن امم لىة إيضىاح ()ا؟ فأو خطأ؛ أن مص حق ام ال أن يكون للسىورة او وجىو و

 امد وس ماأم لة هو كشف الغطا  عص امم وت وإخراجأا عص غمرة اإشكال.
وهذا الذي ذكروه هو نف  امسألة مص غر زياسة وا ند ان، فإن اإشىكال فيأىا 

لو أرسنا أن نندل الكوم ي مسألة الددرة ع  الدبيح  ()قائم والنزاع فيأا واحد، وهذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( السؤال. ()
 مارتكاب. ي )ب( وسفع  إا ()
 ي )ب( اسخل.()
 ي )ب( لل ورة. ()
 ي )ب( وهذا.()
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كان الكوم فيأا واحداو، وهذا يدل ع  أن أحدما هو اآخر، فكيف إى مسألة النب  ل
 يدال مأن أحدما م ال واآخر م ول مع استوائأأ مص كل وجٍ ؟.

قال: والعجا مص هؤا  اجأهر وشيوخ الكوم كيف اطمأنوا إى هذه اأجومىة 
غرهم مىص ذلىك  اإقناعية؟ واعتمدوا هذه امسالك اخيالية واأوهام الظنية؟ والذي

أ م ظنوا أن  ا خوص هم عأ ألزم  النظام وطبدت  إا مارتكاب ما ذكروه، ولعمري 
ن سفع  مأ ارتكبوا مص هذه الشناعة وهو اخروج عص قضية النف  واإ بات واحىح، إ

 ولكص يلزمأم مص اخطأ وقبح الدليل ما ا خفا  م  عأ حددناه.
و إن قال: أن قول الدائل لو وجد اه الظلم لكان اجواب ال اي ذكره أمو هاشم وه

ا خلو إما أن يدل ع  اجأل واحاجة أو ا يدل، هو تعليق امحال ماجىائز، وتعليىق 
ال اجوامان ميعاو، وإنأ حامحال ماجائز غر جائز فو ينبغ  أن جاب مواحد منأأ، مل 

ئز هو تعليق وقوع الدبيح مدىدرة اه تعىاى )ماجائز فون اجاامحال  ()قلنا: أن تعليق
ماجائز غر جائز؛ فأن  () وامحال هو كون  جاهوو حتاجاو وإنأ قلنا أن تعليق امحال(

يؤذن مخروج امحال عص كون  حااو، وهذا ا يمكص وا يت ور، أا ترى أن  ا يمكص 
دوب السىواس مياحىاو حىال أن يدال: لو سخل زيد الدار اندلىا السىواس مياحىاو، فىان

 واممكص ايلزم علي  امحال.
واعلم أن الشيخ أما هاشم يمنع مص تعليق امحال ماجىائز عى  جأىة اإخبىار كىأ 
ذكرنا ي تعليق وقوع الظلم ماجأل واحاجة، ومخر تعليق امحال ماجىائز عى  جأىة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( أن هذا تعليق. ()
 ما من الدوسن  امت ي )ب( ()



  

يح ا سىتحق الىذم عى  فعلى  ااعتبار، ومعن  ااعتيار: هو أن اه تعاى لو فعل الدب
فيعتر مذلك أن  ا يفعل  ما كان استحداق  للذم حىااو وفعلى  للدبىيح جىائز، ويعنى  
اإخبار: هو أن اه تعاى لو فعل الظلم لدل ع  جأل  وحاجت  مص غر اعتبار واسطة 

 هذه الشبأة عن .() )جواب(ااستحدا  الذي ذكره ي ااعتبار، فأذا ما ندل ي 
 وااعراض ع  ما ذكره: ما حدد  اليشخ أمو احسن وذلك مص أوج   و ة:

أوها: أن للنظام أن يدول إن ق دي أن أمىن أن قىدرة اه تعىاى عى  الظلىم غىر 
؛ أن  يؤسي إى وقوع ، ووقوع  ا شك ي كون  حااو، فإذا قلىتم ي اجىواب ()جائز

ئز وقد تعلق م  حال وهو اجأل واحاجىة، كىان أن وقوع الظلم مص جأة اه تعاى جا
 جواماو منف  ما وقع في  النزاع فو يكون مدبواو وجا رسه.

أا: أن  يدال ل : ألي  قد جوزت تعليق امحال ماجائز  ع  جأة ااعتبار كىأ يو ان
حكيناه عنك فدلت: لو فعل اه الظلم ا ستحق الذم ع  فعل  فىاعترت مىذلك أنى  

يل من  فعل ، فأو جوزت تعليق امحال واجائز ع  جأة اإخبار وقلت لو فعل يستح
الظلم لدل ع  اجأل واحاجة، فاعترت مذلك أن  يستحيل منى  فعلى ، فلىم منعىت 

ص اإجامة مو ممن ؟ وفي  إقرار متعليق امحال ماجائز الذي فررت من ، ويبطل اامتناع 
 أو منعم، وهذا مراسنا.

: أنا ندول هل ي ح تعليق امحال ماجائز أو ا ي ح؟ فىإن كىان صىحيحاو و ال أا
ي ىح جىواب () )ا(فلم قلت أن  غر جائز؟ فإن كان ا ي ح فلي  ي قولك أنى  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ما من الدوسن ساقط ي )أ(.  ()
 ي )ب( غر جائز. ()
 ما من الدوسن ساقط ي )أ(. ()
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ما  ()مل السؤال مص جأت  قائم. هذا تلخيصشغب  دطع توتدف عنده مدنع خ مك 
 ذكره أمو احسن ي اعراض أي هاشم.

: حك  صاحا )امعتمد( عص معض امتكلمن أنى  قىال: لىو وقىع اجواب ال الث
الدبيح مص اه تعاى ما سل ع  اجأل واحاجة؛ أن الرط ي سالة الدبيح ع  جأىل 
فاعل ، وحاجت  هو أن يكون فاعل  مص ي ح علي  اجأل واحاجة، فإذا كانىا ي حدى  

ة ع  جأل  وحاجتى ، تعىاى اه عىص من  سال ()تعاى مستحيلن م يكص وقوع الدبيح
قلنا: إن ت دير وقوع الدبيح مص جأة اه ا يدل ع  اجأل واحاجىة  ()ذلك، فلأذا

 ي حد .
 يخ أمو احسن وذلك مص أوج :شراض ع  هذا اجواب: ما حدد  الوااع

او هىو كان الرط ي سالة الدبيح ع  كونى  فىاعوو جىاهوو حتاجى ()أوها: أن  إذا
علي  فيلزمكم أن بوزوا اآن كون اه فىاعوو للدبىيح كىأ بىوزون كونى   ()صحتأا

فاعوو للحسص؛ أن اجأل واحاجة ا جوزان علي  حت  يكون عامىاو غنيىاو مىع وقىوع 
 الدبيح مص جأت  استحالة اجأل واحاجة علي  وهذا حال.

 عاماو غنياو. فإن قالوا: لو وقع الدبيح من  تعاى ما كان 
 أن فعل الدبيح ا يدل ع  جأل  وحاجت .-قلنا: فيبطل قولكم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( هذا امحض. ()
 ي )ب( الدبح. ()
 خ.فلذا . ن ()
 إن كان ي )ب(.()
 ي )ب( صحتأأ. ()



  

عى  جأىل  ()مالرورة، وأن فعل الدبىيح للدالىة ()و انيأا: أنا ندول إنأ يعلم
ع  حد   لذات ، فيبطل أن يشرط ي سالة  احاسثفاعل  وحاجت  لذات ، كأ أن سالة 
صحتأأ ي حد ، وهذا فإنا مت  علمنا صدور الدبىيح الدبيح ع  جأل فاعل  وحاجت  

، سوا  علمنىا صىحت  ()م  ع  جأل فاعل  وحاجت  ()مص أي فاعلٍ، كان استدالنا
علي  أوم نعلم، مل ا خطر مبالنا ذلك، وي هذا سالة ع  أن فعل الدبيح ا يشرط ي 

 ل الدبيح مأ ذكرناه.سالت  ع  اجأل واحاجة صحتأأ ي حق مص صدر من  فع
و ال أا: أن يدال هم: ما سلىيلكم عى  أن صىحة اجأىل واحاجىة رط ي سالىة 
الدبيح ع  جأل فاعل  وحاجت  حت  قلتم لو وقع الدبيح مص العام الغن  م يدل عليأأ 

وقىوع  ()مص أجل فرض امخىالف؛ أن فىرض ()ي حد ؟ فإن قالوا: إنأ قلنا مذلك
 لعام الغن  فاقتك ما فرح  أن  ا مد مص اشراط ال حة ي سالت  عليأأ.الدبيح مص ا

، إن وجا أن يدولوا: لو وقع الدبيح مص العام الغن  م يدل عى  ()قلنا: هذا خطأ
مص العىام الغنى  فاقتكى ذلىك أن ا   جأل  وحاجت ؛ أن امخالف قد فرض وقوع

أيضاو مأن فعل الدبيح سالة  ()حاجت ، يدولوايكف  جرسه ي الدالة ع  جأل فاعل  و
ع  اإطو ، فلىي  مىأن  أت ؛ أنكم قد جعلتموه سالة عليأع  جأل فاعل  وحاج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( أنا نعلم. ()
 ي )ب( وأن فعل الدبيح موحوع للدالة. ()
 ي )ب( استدللنا. ()
 ي )أ( وحاجت  سوا  . سوا . ()
 ي )ب( ذلك. ()
 ي )ب( أن  فرض. ()
 ي )ب( فإن  إن وجا. ()
 ي )ب( فدولوا. ()
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ي يدولوا ا يدل ع  اجأل واحاجىة؛ أن امخىالف فىرض وجىوسه مىع مىا يدىرب 
الشيخ  هذا ح ول كوم العدول مص كون  سالة ع  اجأل واحاجة، فبطل ما ذكروه،

 أي احسن ي فساس ما قالوه.
قال: واجواب الرامع: وهو امختار عندنا ع  طريدة الشيوخ أي عىي وأي هاشىم 

حكينا مىص مىذهبأم أن الدبىيح صىحيح ماإحىافة إى الدىدرة  ()وقاي الدضاة قد
ي والداعية، وأن وقوع  مكص مص جأة اه تعاى أنا نعلم مالرورة أن وقىوع الدبىيح 

نفس  خالف ل حة وقوع ، وإن كىان وقوعى  وامخالفىة ميىنأأ ظىاهرة؛ أن إمكىان 
 ووقوع  هو نف  حديدت  وأن إمكىان الدبىيح ()وصف إحاي تامع للحديدة الدبيح

فأو سالة عى  جأىل الوقوع وصحت  ما سالة ع  الداسرية فدط مص غر زياسة، وأما 
 يلزم مص فرض ال حة فرض الوقوع. الفاعل وحاجت  احالة، فحينئذٍ ا

امختار عندنا ي جواب هذه الشىبأة ولنىا مىع اخ ىم  ()اجواب اخام : وهو
 مدامان:

كىأ زعمى  تعىاى اأول: أنا ا نساعد اخ م إى فرض وقوع الدبيح مص جأة اه 
  ونمنع  عص ذلك وندول: اأسلة إنأ سلت ع  إمكان  مص حيث الددرة، وهذا حال فيى

، وأما فرض الوقوع فو سبيل إلي ، ا يدال إن الدول مالددرة علي  هو الذي أسى أصوو 
امحال إنأ جا  مىص فىرض اخ ىم للوقىوع  ()إى امحال؛ أنا ندول: هذا خطأ؛ أن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( فدد. ()
 )ب( حديدت  . ي ()
 ي )ب( قال وهو. ()
 ي )ب( فإن. ()



  

 وأيص اإمكان عص الوقوع؟.
ن اه امدام ال اي: وهو أنا نساعد اخ م إى فرض الوقوع فندول ل : قد سللنا ع  أ

ل ىح  () )فأفرض ما مدا لك فإن قال لو قدر ع  الدبىيح(الدبيح  ()قاسر ع  فرض
 من  وقوع .

 قلنا: فأذا يكون؟ فإن قال: لو صح وقوع  لوقع.
قلنا: هذا معلوم مطون  مالبدهة فإنا نعلم مالرورة أن  ا يلزم مص فىرض إمكىان 

ة اآن وندطىع مأنى  مىا أقامأىا، فىإن قىال: الي  وقوع  فإن اه قاسر ع  إقامة الديام
 أن  إذا صح وقع ولكن  أقدر وقوع . ()أقول

ندطع مأن  ا سبيل إى قلنا: نحص نسلم أن  لو وقع لدل ع  اجأل واحاجة، ولكنا 
تلخيص اجواب وحديد  أن امحال إنأ يلزم مص الوقوع ا مىص ال ىحة  ذنوقوع ، فإ

ما يتوج  عندي ي اجواب عىأ أورسه النظىام. واه أعلىم  وا سبيل إلي  محالٍ، فأذا
 مال واب.

قلت: هذه اأجومة وااعراحات مبنية عى  أنى  ا يفعىل الدبىيح إا جاهىل أو 
حتاج، وهو غر صحيح، مل نعلم مالرورة وقوع الدبيح مص غر جاهل لدبحى ، وا 

ذا عكى  مىا اسعىاه أمىو ، وهى()حتاج إى فعل  فضوو عص صىحة وقوعى  أو إمكانى 
يث قال: احسن، وقد تددم ما يدل ع  خوف  مص كوم اإمام امأدي علي  السوم ح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( ع  فعل. ()
 ما من الدوسن زياسة ي )ب(. ()
 ي )ب( لست. ()
 ي )ب( وإمكان . ()
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احاجة، وإنأ ه  موزمة عاسية فو يسىتحيل  وأللجأل  إن وقوع الدبيح لي  مدتك
 وقوع الدبيح مص لي  مجاهل لدبح  وا حتاج إلي .

، فإذا كان مراس أي احسن مأ ذكره مص ()ا يدع من  قال: ويمكص أن يكون جاهوو 
أن فعل الدبيح موحوع للدالة ع  جأل فاعل  وحاجت  ما ذكره امأدي علي  السوم 

ي كوم  ما يدفع هذا التأويل؛ وأن   يلزم مص  ()مص اموزمة العاسية فأو قريا اأول
الرورة أن وقوع الدبيح ي قول  ي اجواب امختار عنده ع  طريدة الشيوخ أنا نعلم م

نفس  خالف ل حة وقوع ، فإمكان وقوع  بويز صحة قاسرية اه ع  بأيل نفسى ، 
الدليل عى  خوفى ،  ()فإن كان ذلك فأو حال؛ وأن  ا سليل ع  ما اسعوه، مل أقام

ن الفعل عى  رمىن؛ ي شأن قسمة العدل إى احسص والدبيح أ وامروي عص امعتزلة
أن امكلف الداسر علي  العام محال  إن م يكص ل  فعل  أي إن م يكص مص شأن  اإتيىان 

مص شأن  ذلك فأو حسص، ويلزم مص ذلك أن  ()م  فأو قبيح، وإن كان ل  فعل  أي كان
محسص وا قبح، فإذا اعتروا  ()يكون الفعل الغر امددور وامجأول حال  ا يوصف

فكيف يدل فعل الدبيح ع  اجأل؟ وقىد قىدمنا أن ال ىحيح أن فاعىل  ()يد العلمق
الدبيح ي ح أن يفعل  وهو غر جاهل حال ، وقد ذكرنا ما ذكره امأدي عليى  السىوم 
فلأذا قبح العبث، فالدائل مم ل هذه امدالة قد غفل عص قول  مدبح العبىث، وقىد قىال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( ا يدع من  قبيح. ()
 ي )ب( إا أن ي كوم . ()
 ي )ب( مل قام. ()
 ي )ب( أي إن كان. ()
 ن.ي )ب( ا يوصفا ()
 ي )ب( قيد العلم والدبح. ()



  

متم مأن الواحد منا لو فعل العبىث لكىان قبيحىاو الداي عبد اه الدواري: كيف حك
من ، والعبث قبيح ول  عن  صارف وا حاجة لفاعل  إلي  إذ العبث ما ا غىرض فيى ، 

تدىبح ويرس كومكم ي هذا الدليل أن العبث ا يفعل  مكلف، فعده مص اأفعال التى  
 مص فاعلأا ا وج  ل  إذ ا وجوس ل  مص مكلف.

رض والتدىدير لىو  فىال أن كوم  علأ نا ي ذلك ع  جأىة القال واجواب: أن يد
 قدرنا وقوع  مص مكلف.

وأما وجوسه حديداو: فأو كأ ذكرت أها السائل ا  بوت ل ، هذا كوم التزم في  مىا 
 علم وقوع خوف ، وهو إلزام ازم هم وإن م يكص عليأا مرهان. فاه امستعان.

،  أ بت وقوع  مص معض مرتكا الدبىيح لسىفأوأما صاحا )الكشاف( فإن  قد 
دِيث ا}فدال ي تفسر قول  تعاى:  ََ أن  عز وجل وعو صىاس  ا  ﴾وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اِمِ 

جوز علي  الكذب، وذلك أن الكذب مستدل ل ارف عص اإقىدام عليى  وهىو قبحى  
علي ، فمص كذب م ووج  قبح  الذي هو كون  كذماو وإخباراو عص الي  مخوف ما هو 

يكذب إا أن  حتاج إى أن يكذب ليجر منفعة أو يدفع مرة إذ هو غن  عن  إا أنى  
باره، خا يفر  من ال د  والكذب ي إ ()جأل غناه، أو هو جاهل لدبح ، أو سفي 

 مص ال د . انتأ .  ع  حنك مأهأ نطق، ورمأ كان الكذب أج يباي وا 
كىان صىحيحاو اعتبىار لمأن الددرة ع  الفعل ا تستلزم الوقوع  فلو أ م أجاموا 
، والوقوع ا يستلزم اجأل وا احاجة، وقد تددم ما ذكرناه عص ميد الشىأيد ()علت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( أو هو سف . ()
 ي )ب( ا غبار علي . ()
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رم  اه ي رح )العديدة امن ورية( حيث قال: وكذلك الكوم ي الدبائح ونحوهىا 
امرة الت  يوصلأا الفاعل إى غىره والكذب وغرما، فإن أحدنا مت  علم  ()ظلم

عارية عص جلا منفعىة أو سفىع مرىة أو اسىتحدا ، أو ظىص الىوجأن اأولىن أو 
يدىوم مىا  أحدما أو ما يدول مدام ذلك، فإن  يعلم أ ا قبيحة، ومت  م يعلم ذلك وا 

 مدام  فإن  ا يعلم أ ا قبيحة... إى آخر ما قال.
ند ذكر وج  الدبح كأ قال اإمام امأدي علي  السوم وكذلك ما تددم أصحامنا ع

فلأ كان العلم مالدبح يدور ع  العلم مكون  ظلأو وجوساو وعدماو علمنا أن  امىؤ ر فيى ، 
دبحأىا يىدور عى  العلىم موكذلك احكم ي سائر الدبائح العدليىة، أعنى  أن العلىم 

 .(). انتأ ()مالوجوه الت  وقعت عليأا وجوساو وعلأو 
ويعلىم )فإذا كىان أحىدنا يعلىم غنىاه عىص فعىل معىض الدبىائح ويعلىم قبحأىا  

ويعلم مالرورة قدرت  ع  فعلأا، فباأوى العام مكل ي ، الداسر عى  ، ()(ماأوى
كل ي ، سبحان  عص أن يوصف مالعجز عص ي  مص امددورات، وسىبحان  عىص أن 

 ي ا يأسأل عأ يفعل وهم يأسألون.يفعل شيئاو مص امدبحات، فأو احكيم الذ
 واحمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد ه رب العىىىىالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمن)

 وصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  اه عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيدنا 
 حمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد وآلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ي )ب( الظلم والكذب. ()
 ي )ب( وعدماو. ()
 مشطا ع  )انتأ ( ي )ب(. ()
 ما من الدوسن مشطا علي  ي )ب(. ()



  

 وسلم 

() (وا حول وا قوة إا ماه العي العظيم 


